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هذا کتاب فى موقف الجلترا بأزاء قناة السويس من وقت 
آن فکر الفر نسيون ف إنشاتما إلى قرب آواخر هذه السنة )٠۹۵٩(‏ . 

ولقد حاولت تبسيط الموضوع وعرضه من الناحية التار ية 
العلبية قبل كل شىء. ` 

لقد حارہت العلترا مشروع القناة » بكل ما أوتيت من قوة 
حى إذا أصبحت الفناة حقيقة فى سنة ۱۸٠4‏ » كانت انجلترا أولى 
الدول استفادة منها > وحرصت من أول الامر على ألا تسيطر دولة 
واحدة علا أو على إدارة شركتا . م ساعدتما الايام فاشترت 
آم الدبو فى القناة فى سنة ٠۸۷٥‏ . ولم تمر نمانى سنوات إلا .وقد 
احتات انجاترا القناة ومصر جميعبا وأصبخ لها مركز فى ممتاز 
فى القناة لاريب فى ذلك . واحتفظت اترا لتغسما مهذا الم ركز ما بى 
الاحتلال الانعليزى فى مصر » على أساس الحق الذى ادعته لنفسبا 
من آنه ہما آكثر من غيرها اة حرية المرور ف القناة لألسفن 
الحربية وغيرها فى وقى السلم والحرب . 


تمر القناة فى أراضبا هى صاحة الحتق الأول فى الةاة » وى 
ا حارس الطبيعى لها والمحاعى لحرية اللاحة فيا › ول تید اعتراضاً 
عل معأهدة سلة ۸ الدولية > ألى حددت مركز القعَناة والی 
اعترفت با الدول جميعاً وهنا انجلترا . 

ول رد الجانب المصرى فى معاهدة سئة ٠۹۳٠‏ أن يعطى 
لبريطانيا حقاً دان فى الداع عن القناة » بل جعل بوافقة بريطانيا 
الحتى الأول فى الداع عنا للجيش المصرى . 

عل أنه بعد إلغاء مصر لمعاهدة سنة ۱۹۳۹ فی ۸ أ كتورسنة ٠۹١۱‏ 
ظلت بريطانيا إلى سنة ٠۹٠٤‏ متمسك بمركزها فى قناة السويس 
بعد أن تقدمت هى وال ولابات المتحدة وفر نسا وتركا مقترحات الدول 
الأربع فزفضتا مصر »› وبرړت انجلترا موقغها فى القناة ها بأنى : 

١ .‏ أن منطقة القداة منطقة استراتيجية تصلح قاعدة الدفاع 
عن الشرق الأوسط والمالم الجر . 
٢ ٠‏ حماية حر المرور فى القناة » وهذا ک) ترى الجلترا 
ا أعلل المترال رو رتسون قائد القوات الانجليزية فى الشرق 
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الأوسط فی آخر سنة ۱۹۰۱ ( وکان يتكلم بام ا لحكومة البريطانة) » 
, إلا مساهمة مها فى الدفاع عن العام الحر » » ولكن المالم والمحسكر 
ا لحر لم ينتدبا انجلترا للقيام بهاتين المممتين . ول ترض مصر صاحبةالقناة 
ميذ انتباء المرب العالمية الثانية عن وجو د الانجليز فالقناة » وصر حت 
رسا بذلك أ كثرمن مرة » لانجلترا وللعال الممثل فى اس الامن » بل 
وألنت معاهدة سنة ۳إ نفسا» ولقدو جدت انعلترانى سنة ٠۹٥٤‏ أن 
استمرار الاحتلال فى قناة السويس لاعقق رغبات انجلترا ولاسياسةا 
بأى حال » فالقناة لن تكون آمنة ولن تكون م ركزاستراتيجاً ذا غناء 
إلا إذا كانت القوات الو جو دةفامطمثة » وإلاإذا كانت الو اصلات 
بكل أنواعبا فى منطقة القنال آمنة » ولا إذاكانت الايدى العامة 
والموادالغذائة فبا متوفرة .وكلبا أمور لإتتوفر بعد إلغاء المعاهدة . 

ولقد وصفت ية التيمز الأسوعية فى ۲ بابر سنة ٠۹٥۲‏ 
المىقف الاستراتيجى فى قناة السويس من حيث وجبة النظر الا نجليزية 
فى ذلك الو قت فقالت ماملخصه « إن مصلحة الجلترا الاستراتيجة فى 
القناة عظيمة » وأن قواعدها ال حريية فها قيمة » والكن القسك نها قى 
وجه عداء مصر ومقاومتبا معلاه ربط عدد کبیر می القوات دون 
داع » معثاه اضطراب الامور فى الشرق الاوسط . ى القوات 
البريطانة فى مصر قوية » وقيمة قواعد قباة السويس هى فى سهولة 
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اتصالما بالبحر الا بيض التو سط شالا وبالبحر الأحر جنوبآً» فنا 
تستطبع انجاترا إرسال قوات إلى أية جبة فى مساحة واسعة » وما 
الفرض الآخر مرس وجودها » وهو الدفاع عن القناة ¡ فبذا أص 
ثانوی ‏ ولكن إذاكانت القوات الو جو دة فى هذه القواعد مشخولة 
طول الوقت بالدفاع عن نفسما » فإن قيمة هذه القواعد تقل كثيرآ . » 

ولقد وجدت انجلترا فى سنة ٠٠٠٤‏ أن استمرار الاحتلال فى 
لقناة فى غير صالمبا > وكان لمشكلة ال لاء أن تعل بالمعاهدة الانعليز ية 
المصرية الى عقدتما حكومة الثورة فى سنة ٠۹٠٤‏ . فإمان مصر الجديدة 
بقضيتها وتماسكبا ووحدتما وتعضيد المال) العربى هما والظزوف العالمية ؛ 
كل هذه العوامل كانت حاممعة فى تسوبة هذه المسألة . 

ولكن مشكلة القناة لم تنته بعد » فلقد عادت انجلترا إلى ملاصبة 
مصر العداء بعد تأميم مصر للقناة فى صف سنة ٠۹١٦٩‏ > ول تکتف 
انجلترا بذلك بل جمدت أرصدة مصر الاسترلينية وهددت باستخدام 
القوة إذا م توافق مصر على تدويل القناة »> وذلك اارغم من آن مر 
أ كدت حرية الملاحة وحق المساهمين فى ثعويض عادل » ونماسكت 
مصر ولم تتزعزع موقلة بحقبا وقانو نية عملا وبضرورة الحافظة على 
سيادتا وحماية مصا لبا . 
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وإلى هذا التاريخ ل تحل مشكلة القناة . 
ولایسنی فی هذا الکتاب إلا آ أعترف بالفضل الكبير 
للأتاذ ومد شفيق غر بال » لما تفضل به مر اقتراحات طيبة و نقد 
قي وعون مشکور . 
مر مضطفى صطرت 
الاسكندرية فی ۱١‏ أ کنویر ۱۹۰٩‏ 


- مصر طريق للتجارة بين الشرق والغرب .. 
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| - مصر طریق للتجارة 
بين الشرق والغرب 


أشرفت مصر على طر يق التجارة بين الشرق والغرب حيناً مذكو را 
من الدهر منذ أواخر العصور القدعة » وظلت تشرف على هذه الطريق 
خلال العصور الوسطى إلى أن انتمف تقرياً القرن الخامس عثر 
اللسلادى. 

وکان جانب كير م تجارة الشرق ف العصور الوسطى : 
نفائسه وكنوزه وتوابله وعطوره ومنسوجاته المحررية والصوقية 
ومعادنه تأنى من الشر قين الاوسط والاقصى إلى البحر الأحر لتنتةل 
عبر الأراضى المصرية فى خليج السويس ثم فى طريق مائية أو برية إلى 
الل » ومنها إلى ثغور مصر على البحر ايض المتوسط » ثم تنتةل ى 
ذاك البحر وهو الطريق العالمية المبمة لاواصلات › حيث ترسو على 
ثغور إيطاليا » ومن هما البندقية وجوه › ومن هاتين المدينتين 


اللتين أصبحتا دولتين قو يتين غنيتين » توزع فى بقية أجزاء أوروبا 
الغر بية والوسطى » حيث قامت مدن آخرى تجارية غنية . 

وجنت مصر من هذه التجارة الكبيرة الغنية »> وکانت تجار ة كامات 
فى الغالب أرباحاً طائلة » وكذلك كل الامم المطلة على سواحل الإبحر 
الأ بيض المتو سط أوالوافعة فىوسط وغرب أو ربا الى كانت تقوم بنقل 
أو توزيع هذه التجارة أو الاشراف علا . فلقد أصبحت الضرائب 
المغروضة على هذه التجارة مورد ميماً من موارد الإبراد المصرية . 

كانت مصر إذر موقعا الجغرانف الممتاز حلقة مهمة فى سلسلة 
المواصلات بين الشرق والغرب . وكان المصر بون فى تلف العصور 
مالين يشرفون بالفعل على انتقال هذه التجار ة داخل حدود بلادم » 
ول يكن هناك عنصر أجنىله حق الند-خل أو الميمنة على الطار يق الى تمر 
فيا هذه التجارة . وكانت حكو مة مصر فى كثير من‌العبو د النارعخية متعم 
بالسيطرة التامة على البحر الاحر وعلى شرق البحر الا يض المتوسط . 
وكانت ما الحرية المطلقة نى التصرف با ليه مصا لما الخاصة ومصاح 
الممرين . 

وترتب على ذلك أن أصبح البحر الأبيض المنو سط أم طريق 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب . وأصبح الهم الى تتصل بها 
مياهه التفوق ف المضارن التجارى والمالى فترة طوبلة من الزمن . 

وظلت الحال على ذلك إلى أن كاد ينتمى القرن الاس عشر 
اليلادى » فشاهد العا تغيرآ ماما لا فى وسائل النقل الختلفة » وإنما 
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فى الطرق النى قسير فيا تجارة العام . شاهد تحو لا واضعاً عن البحر 
ابض المتوط إلى الحبط الاطلنطى . 

وكان ذلك بعد أن كشف الرتغاليون > وم أو الدول البحر بة 
ظبورآ فیالعصو ر الحديثة » تلك الطر يق البحرءة الجديدة الطو بلة حول 
زا الرجاء الصا » وكان الدافع الرئيسى لمذه الدولة هو الاستحواذ 
على تجارة الشرق الغنة › والوصول إلى مواطن الأروة فيه عن طريق 
لايشرف عليه ال مسلمون ولايسيطر عليه الاتراك » ولاتميمن عليه مصر 
الى كانت حى أواخر العصو ر الوسطى وأوائل العصو ر الديثة مركز 
الإسلام وقلبه النابض وقوته المتفو قة وحصنه الحصين . 

فتح إذن المحيط الاطلنطى لأول مرة فى تاريخ البشر ية التجار ة العا لميةء 
بعد أن كان عر الظلمات » عر مغلقاً يكتنفه الخموض والاسرار 
والخاطر » وتحول إلبه نشاط الدول القومية الور بة الىنشأت فىغرب 
أوربا » لقد استيقظت هذه الدول للوحدة والنو والاستمار والتوسع 
والاستحواذ على تبجارة الشرق الى تجلب الثروة والغنى والقوة . 
استيقظت هذه الدول لاستغلال شعوب الشرق الى كان قد حل با 
الضعف والوهن » وتمزقت وحدتما » وتدهورت حكو ماتا . 

وكان أم هذه الدول الناشئة البرتغال وانجلترا وفرنسا والأراضى 
المنخفضة ( هولندا) . 

سارعت هذه الدول دفعها نشاطا وحما للكسب والمغامة 
إلى المد والشرق الاقصى » بلد العجائب فى ذلك الوقت الذى تجمعت 
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حوله الأسرار والاساطير » ونسجت حول القصص الغرية » تنشىء 
امحطات التجاربة والمستعمرات والقواعد البحربة » وتكو نت فى المد 
وف الشرق الأقص بصفة خاصة الاميراطوريات الاستعارية القوبة 
الانجليزية والفرنسية والمولندية . 

وقام اللزاع عنيفاً وحادآً لايق ولايذر بين المستعمرين الانعلير 
والفرنسيين وانهى أخيرآً بتفوق الانجليز فى ذلك الميدان .. مدان 
الاستعار والأمبراطورية. 

ونی هذا الوقت الذی كانت فيه هذه الدول » دول غرب آورباء 
تشرئب للحياة والنوسع والاستمار ء كانت دول البحرالبيض المتو سط 
الى ازدهرت على تجحارةالشرق » وخاصة مصر تزداد ضعفاً على ضعف 
وتضمحل بالندرج » واتهى الأمر باحتلال الاتراك الحرف صر 
والشرق الادنى فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى . 

ولكن احتلال الاتراك صر لم يعمل على تحسن الأحوال فى 
وادى النيل » بل ازدادت ا لمال خلال عبد الاتراك الطويل سوءآ على 
سوء من كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية . ثم أخذ 
الأتراك أنفسمم منذ النصف الثانى للقرن السابع عشر فى الضعف السياسى 
والانعلال الاقتصادی » واتتبى بهم الامر إلى آن أصبحوا م ودولتمم 
الى امتدت فى شرق البحر الأ بيض المتوسط وشالى أفريقة إلى حدود 
مر اكش مطمعا الدول الو ربية الغربة . 

ول بأت القرن الثا عشر إلا وقد أخذت الدول الكبرى 
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الأوربية تفكر جديا فى كبفية نقسم عتلكات الاتراك وف إحياء الطريق 
الشر قية القدية للنجارة » طريق مصر » فإن نظرة واحدة إلى حر يطة العام 
تکنی لان تری آن مصر تقع فى مبطقةی ملت القارات الثلاث : ورا 
وآسيا وآفريقية » وآنها بموقعا ال جغراف المتاز هى آقرب وأيسر طر يق 
بين الشرق والغرب » وآنه ليس من المستحيل وصل البحرين الا بيض 
المتوسط والاحمر » إما بطريق برية أو بطريق مائية . فلقد وجدت 
الطر يقان فى القدم وف العصور الوسط . 

ومن آم الدول الى اهتمت بفتح هذه الطريق فر نسا » خكومتها 
تحاول منذ القرن السابععشر أن تقدع الثانيين بقيمة فتح هذه الطر يق 
للتجارة الشر قبة . وبذلت فى ذلك جلة حاولات . ولكن جود فرنسا 
فى هذه النا حية أثارت حسد انجلترا » وعاصة فى وقت كارن التدازع 
الاستم‌اری بین الدولین على آشده » ووجد بعض مواطنی انعلترا فی 
الشرق الاد أنه رما کان من ایر لوطېم أن يشارك ف فتح هذه 
الطريق الى رما تحولت إلبا تجارة المد والشرق » فإعادة فتح هذه 
الطريق قد تعود على انجلترا با ير العم » وربا عملت على بمو التجارة 
البريطانية . 

وما إن تبوآ المملوك على بكالكبير ال حك فى مصر» وسيطر على جزء 
من بلاد العرب » وأعاد لمصر بعض مركزها القوى القديم » حى زاد 
اهتهام الفر نسيين والإنعليز ببذل جو دهما فى ذلكالسبيل . فالإ نجليز من 
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ناحيتهم بودون لوفتع طربق البحر الا حمر إلى السو يس لسفنهم الأتية من 
المند والحيط المندى » والفرنسيون بودون لواستطاعوا الاستيلاء على 
تعارة الشرق وحرمان الإنجليز ما عن طريق تحوياما إلى طريق مصر . 
ولكن الإميراطوربين الإجليز والفرنسيين لم يظفروا فى آخر 
الام بجاح › فقد وجدوا عقیات کأداء فی طریقهم لاد من تذ للہا » 
فالدولة الثانية » وإن تظاهرت وا بالإصغاء إلآرائہم ء [لا آنہا كانت 
أحرص من أن تأذن بغتح هذه الطريق الى تجعلمتلكات الدولة العثا ية 
ف شرق البحرال بض التو سط مدا جد ردا التبافس والتوسع الاورني 
يضبع فيه النغوذ ال رک . 
ولقد بررت الدولة الثانبة مسل کېاهذا لدی الد و لتینااسکبیر تین بأن 
الملاحة الأ ورية عحرمةفالبحرال حر » فضر ورى للد ولةالمانة احترام 
مركز ها بن‌المسلمين » ولا يكون ذلك إلا باحافظة على حرمة الاما كن 
المغدسة الإسلامية من أن ترسوا على شواطًا سفن مسيحية أوربية . 
والدولة المانية وإن كانت ضعيفة من الوجهة الحربية » ولكن 
ساستا برعوا حقيقة فى فن السياسة » فكان لحم من بعد النظر السياسى 
والمبارة فى الانتفاع با بين الدول من أحقاد ومنافسة ما مكنهم من 
الحافظة على الدولة وسط التبارات الدو ية المنيغة . وكأان هؤ لاء ااساسة 
يخشون أن يعمل [حباء طريق مصر على زبادة موارد بكوات ا اليك 
الذن استقلوا بأمور مصر آستقلالا بکاد کون تاماً > وأحتقروامن 
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الناحة العملية ساطة السلطان وعاوا على الانفصال عن الدولة المثانة 
ما استطاعوا إلى ذلك سبلا . 

ولقد حاول الإنجليز والفر نسيون الذين ل تعوزمالميلة أن باجوا 
باب آخر للوصول إلى آغراضم المادية . خاولوا عقد معاهدات مع 
بكوات الماليك أنفسمم أعحاب السلطة الفعلية واللفوذ ى مصر؛ ولكن 
هذه المعاهدات ل تسفر عن ننيجة » فأمور مصرالسياسية تكن هتفر ة 
وأحوال الأمن الداخلى مضطر بة وعبود بكوات ال اليك لا يوثق با 
ولا ترط أحدآً . 

على آن ماما فىهذا المكان هو أن انجلترا وفرنسا اهتمتا بأمور 
مصر ومستقبلبا نتيجة لاهتهامها بفتح الطريق القدية » ففرنسا ترى أن 
فت هذه الطر يق سيجاب لما متاجر الشرق » وسياحق بتجارة أعداما 
الإنعليز الضرر البليغ . والإنعلي من ناحيتهم برون فى فتح هذه الطريق 
غا کبیرآ لتجار تم واقتصادآً کیرآ فی الوقت والنفقات وزيادة فى 
الإراد القوعى . 

وآتى الفر نسيون إلى مصر فى السنتين الاير تين للقرن الثامن عشر 
فاتحين . فقد جعلت حلة بونارت من أهدافا الأولى استمار مصر 
واتغاذها مركز للنوسع فالشرق الا دن » وفتح الطريق ال مائية الى تصلى 
البحرين الا بيض المتوسط والا حمر وتحويل طريق تجارة الشرق . 

وما إن استقرت آقد امم فى أرض مصر حى أخذوا يعد فىدراسة 
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مشروع توصبل البحرين دراسة مستفيضة . ولكنه م بيا مم النجاح 
فقا م فی مصر کان قصیر المدی › شغاوا فی آثنائه بالدفاع عن کرم 
فى هذه البلاد أمام الاهالى الممربين وأمام الاتراك وآمام الإنجليز . 
فضلا عن آم فى دراستيم للبشروع قد ظنوا أن مستوى أحد البحرين 
أعل من مستوى الاأخر . 

وخرج الفرنسيون من‌هذه البلاد »بعدأن وجېوا» وم لابریدون» 
ذظر السياسة الإنعليزية إلى أهمية هذه البلاد من الناحية الاستراتيجة 
والحربة ومن ناحية المواصلات العا ية . 

وأصبحت لانجلترا لأأول مرة سياسة خاصة واضة غددة حو مصر 
وضعت سسا فى مطلع القرن التاسع عشر, اتبعنهامدة طوبلة » فانعلترا 
لن تسمح لدولة أوربية بالاستيلاء على أرض مصر أو الاستحواذ 
النفوذ ال كب فيا » ولن تسمح بقيام حكومة قوية فى مصر تد 
مصالح انجلترا . 

على آن مشروع وصل البحرين لم ينته غر وج الفر نسيين » فلقد ظل 
حا فى آذهان بعض الفرنسيين والاور ببين » ول يكن الإنجليز فی ول 
الام معارضین له » بل کانوا مرحبین به . وحاول‌الفر نسيون والانجلیر 
دراسة المشر وع دراسة قانمة على أسس علبية ععيحة »> وحأول إعأض 
الفرنسيين جاهدين تعقبقه فى عبد تمد على والى مصر . ولكن حا 
مصر القوى فى ذلك الوقت الذى حاول الاستقلال بمصر عن الدولة 


۱٦ 


الثمانية كان له من بعد النظر السياسى وفهم الموقف الدولى ما جعله 
يغض الدظر عن تنفيذه » وإن كان قد وجه عنابة كبرى إلى فتح الطريق 
البرية الى تمر خلال مصر من الإسكندرية إلى لقام 5 ومن آلامرة إل 
السويس . هذه الطريق اقتنحت الحكومة الإنجلينبة بأفضليتما على القناة 
من الناحية السياسية ء إذ آنا اعتقدت أن تنفيذ مشر وع القناة سيو دى 
إلى فتح دوسفور جديد » وإثارة مشاكل جديدة » ر مما تضطرها إلى 
احتلال مصر . 

ولاسباب محختلفة عمل کم عمد على القوى على استتباب الان 
والطمأنينة فى كل ربوع البلاد » وأعدت الطريق البرية إعدادآ تاماً 
د مة أغراض مد على ولتكون صلة ممة بين الشرق والغرب . وما 
خشيه مد على حا م مصر من المشروع الفرنسى هو ماكان بخشاه على 
مستقبل هذه البلاد من إنشاء بوسفور جدید» کان خثی عواقب إنشاء 
قناة حرية تصل ما بين البحرين وتغير من مركز مصر الجغرافى وتجعل 
منہا مداتا لافس ا لاور یفقد فبه سیطرته . کان مد على ری آن 
إنشاء القناة صجعل من مسألة مصر مشكلة دولية م الدول البحر بة 
جیعاً التدخل فی تحدید مصیر ها . وماکان ری له مدعل هو استقلال 
مصر فی ظل دولته وعائلته . 

تم بای عباس باشا الأول لیتولی حک مصر ٤‏ وبرآسم لتفسه خططة 
مد على فا ختص بموضوعالقناة . فلا اشتبكت انعلترا وفرنسا فنضال 
استم‌اری شدید فی وادى اليل » وأيدت انجلترا إحباء الطريق البرية 

۷ 


تأیرد ا کا ملا يوضع مشروع لاك الحديدة بين الإسكندرية والقاهرة 
والسويس عارضت فرنسا بطببعة ا لمال ذلك المشروع معارضة شديدة 
واستغلت نى سبل ذلك ما لها مننفوذ فى مصر وتركياء ولكن‌المشر وع 
الإنجلیږز ى كتب له النجاح ودخل فى دور التلفذ . وفٰیآثناء إنشاء الس 
الحديدية بين مصر والإسكندرية مات عباس باشا الأول » واعتل 
سعيد باشا مدصة ا حك فى مصر وال للدولة العثانية . 

وشاء اله آنينجم المشروع الف رى » مشر وع(نشاء القناة كانجح 
المشروع الإنجليزى من قبل . وكان لشخصية فر دناند دى سس صاحب 
المشروع » وصيره ومثابرته وجرأته ثم لصلته الوثبقة بوالى مصر الجديد 
آثر كبير فى [خراج المشروع الفرنسى إلى حيز المحياة والتحقيق . 

ومئح سعید باشا دی لسبس امتياز قناة السويس بشروط جحفة 
بحقوق مصر وصال المصربين » فلقد نص فى الامتياز الممنوح للشركة 
العالمية لقناة السويس على تسخير عدد كبير من الفلا حين المصر بين د مة 
الشركة وتنفیذ آغراضہا . کا أعطاھا فرمان الامتیاز می امتیازات 
الملكة ومن حيازة مساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة القناة ما م 
يسمع له ذظير » وليس هنا الجال لشرح نصوص ذلكالامتياز آوالتعليق 
عليه . ولکن یکن آن‌نقول أن وجہة نظر سعیدباشا کانت‌تری إلى تثبیت 
مرکزہ فی مصر قبل کل شیء ۔ ولذا فہو بقدم کل النسہیلات ویہذل کل 
شیء فی سبيل تدم مركز شرك القناة وى سبيل تعقيق ا مشر وع . 


۱۸ 


۽ _ مو قف الجلترا من امتماز قناة السويس 
( 1۸€ -¬ ۱۸7۹( 
كانت المدكومة الانعليزية تاظر إلى مشروع قناة السويس كشر وع 
فرنسی قہل کل شیء من شأنه آن حمل للفر نسیین نفو ذا یرآ فی مصر 
کن م من‌التحک نی طريقعالية د مة أغراضمالامبراطورية الحاصة . 
حقبقة كانى تررط انجلترا بفرنسا فى الخسينات للقرن التاسع عشر 
فى عد آلامبراطور نابليون اثالث » صلات ود وصداقة نمت فتحو لت 
إلى حالف متين الأواصر فى حرب القرم › حبن وقفت الدولتان جیا 
إلى جنب مع الدولة العانية ضد أطاع الروس . ولكنه بالرغم من 
وجود ذلك الملف ل تنس الدو لتان آبدآ تناضمما القدمم فى حوض 
البحر الا يض المتو سط وف ميدان الاستعار . 
ففرفسا خلال ‌القرن التاسععشر وأوائل العشربن ترى آنسواحاما 
ا لجنو بة تطل على ذلك البحر » وهذا يعطبا ا لحت ک) رآت فى أن تعمل 
على تفوق نفوذها فيه » وخاصة فى مصر والشرق الادنى . فذكربات 
حرو ا فی ذلك البحر » وذکریات صلیبیہا ومعاھداتا بصفتہا بقت 
الكنيسة الكبرى مع الدولة العمانية ‏ كل هذه تشير إلى مستةيل 
زاهر لفرنا فى ذلك البحر › وبصفة خاصة فى مصر وفى الى إفريقية 
ولقد كانت مصر طوال هذا المد فى نظر فرساهى الميدان الذى 
۱۹ 


جاهد فيه لويس النساسع فى حلته الملييية . وجاء إلبه أنبغ أبشاء 
فرنسا من رجال الحرب حماته المشورة الى أبقظت مصر من سبات 
الءصور الوسطى . ومصر هى اللاد الى احتلها الفرنسيون » وقاموا 
فا مشر وعاتهم العظيمة وأزاحوا الستار عن ماضببا الجيد . ومصر 
هى البلاد الى ساعدوا على شتا الحديثة فى عبد مد على وأبلى منبم 
بلاء حستاً رجال فى خدمة ذلك الوالى القوى » فى تكوين جيشه وبناء 
أسطوله » وتدعيم التعلم فى عبده . 

وكات سياسة لوى فبليب فى الار بعينات من القرن التاسع عشر 
عاملة بلا ريب على إحياء الدول الصغيرة فى البحر المتوسط وربطاها 
بغرنسا عبال صداقة لا تتفصم » ففرنسا فى ذلك الوقت ترى أن نها 
دلالة على مصر وعلى و لابا من أبناء حدعلى » و لما الح أن تمتع بغ وذ 
مفو قف وادى اليل . 
. ولا فبالرغم من صلات الصداقة والود الى كانت تربط الدواة 
الفرنسية بانجلترا فى عبد لوى فبليب وتابليون الثالت . فلقد عملت 
الحكومة الفرنسية ( بصفة غير رمية ) ومن وراء ستار على مكاغة 
الغو ذ الانجليزى فى كل مكان فى البحر الا بض المتوسط » فى الدولة 
الممانية » فى شمال إفريقيا » وفى مصر بصفة خاصة . 

وکیف تعمل فرنسا على نمو نفو ذها فی مصر؟ لايكو نذلك باحتلال 
مصر »فير طا نيا بقوتماالبحر يةواقفة لما بالمر صاد »و لن تسمح بذلك آيد . 

۰ 


بل ھی على قدم الاستعداد للدخول فى حرب ضر وس مع فرسا ذا 
حاوات هذه الحاولة الجريشة . ثم إن نابليون اثالث الذى كان يدير 
شمو ن فر فسا الداخلبة وا لار جية فى ذلك الو قت كان أبعد الناس تكير آً 
عن آن يقوم بأى عمل من شأنه إفساد علاقاته الطيبة بانجلترا » فانعلتر ا 
هى الدولة الكبرى الى رحبت مقدمه إلى تولى تقاليد الامور فى فر نساء 
وهی الى اعترفت رما حكه » ونسيت تاريخ وعداوة عمه » ولم تش 
عقبات فى وجه . وبعد ذلك فنابلیون الثالك لا بری بدا الدخول فی 
حرب مع صديقته الاخرى » الدولة العثانية صاحبة السبادة على مصر » 
وخاصة بعد آن وقف فی صفہا وحارب جانا ضد روسیا وبعد أن 
أعلن إعلا نا نمك بسياسة الحافظة على كيانبا وسلامة مت كاتا . 

ولكنه مع ذلك ل يكن لدى عاهل فرنسا الكير مانع من أن يعمل 
الفر نسيون على زيادة نفوذ فر نسا فى مصر بالطرق السياسية » وذلك 
بالقيام بالأعمال والمشروعات العظيمة الى سترفع بلا ريب من م كز 
فرنسا فى مصر والعالم . 

ونابليون الثالك بعد ذلك رجلعواطف وخيالات تما المشروعات 
ذهنه وتعترض كثير من الامال الغامضة تفكيره » فمو تارة يفكر 
فى إنشاء امبراطو رة عربة فى شمال إفريقية »> وتارة تدور فى خلده 
صور لسيطرة فرنساعلى آم الطرق العا لمية الى تصل بين الشرق والخرب. 

فلا جب إذن إذا أولى مشروع دىاسبس عطفه وتنى له النجاح » 

۲۱ 


وبذل لکل تأیید سیامیعکن لاسا وآن مشر وع فر دنند دی لبس لیس 
مشروعا حكو ميا رسمياً أذت ا لحكومة الفر نسيةعل عانقا تلفيذ ه . و إ عا 
هو مشر وع فردی خاص »قوم به أحد الافراد الفر نسيين » له ولعائلته 
من قبل صلات وثقة سباسية وشخصية بالشرق الأدنى ومصر . وقد 
أعلن نابلیو ن الثالت مارآ ف سنة ۸۰۹ أنه قد اهتم با مشر وع وبدراسته 
وآ کد مرة لدی لسبس «إنك تستطیع آن تعتمد على تأبیدی و ایی » 
والواقع نه ل بکد سعيد باشا بمنح دی اسبس فر مان امتياز القناة 
حى تقدم نابليون الثالك فنح سعيد باشا يشان اللجيون دونور . 
وشارك نابليو ن الثالك فى عطفه على مشر وع دى لسبس الصحافة 
الغر نسية الى دت المشروع كشروع قوی > وكذلك اطيثات العلة 
وخاصة أ كادمية العلوم فى باريس . وكان المشروع بحد كذلك كثررآً 
من العطف خارج فرنسا من الدولتين الةسوية والروسية › فقد كاتا 
تمان بقيمة المشروع . 
وأا الحكومة الإنجليزية فاقد كانت تفم جيدآ مراع السياسة 
الفرنسية » وعلبا على التفوق فى الشرق الاد » بل وسعما لتحويل 
البحر ال بيض المتو سط إلى عير ة فرنسية . ولذلك فالمسكومة الإنعليزية 
تبذل جو دها لوقف ذلك النفوذ والعمل على تفوةالنةوذ الإنجايزى . 
حقبقة لإ تكن لانعلترا شواحل مطلة على ذلك البحر . ولكن قوة 
انجلترا وتغو قا البحرى › وقواعدها الحصينة فى جبل طارق ومالطه > 
۲۲ 


وصلات الصدافة والتحالف الى كانت تريطما مدة طو بلة بالدولة الممانىة › 
کل ذلك جعل مسا مركرآ قوب ا بل ومتازآ فى ذلك البحر . 

وإذا كانت فرنسا تعمل جاهدة على إنشاء دول صغيرة ف البحر 
الأبيض المتو سط مدينة لفرنسا بوجو دها واستقلا لما »› فلقد ناضلت 
انجلترا بقوة هذه الحاولة ونجحت فى ذلك نجاحاً مذكورآ . ظبر ذلك 
النضال ف تأييد فرنسا محمد على فى حركته الاستقلالية الى كانت 
ترم إلى الا نفصال عن الدولة الثانية فى سنى ۱۸۳۹ » ۱۸٤١‏ ووضع 
حد للسيادة التر كية العتيقة البالة » وفى وقوف انجلترا فى طر يقه وقضاثما 
على آماله . 

ولقد أخذ مثلو انجلترا فى بلدارى البحر الأيض المتوسط › 
وقناصام| »على عاتم تدغيذ هذه السياسة بحذافير ها ء وغاوا فى ذلك غلوآً 
کییرا » واشتدت حاستېم » وقام بيهم و بین زملاتېم الفر نسيین تناف 
شدید بل ونضال ی أواره تنو سیت فبه فی کثیر من الاحیان آداب 
الجاملة الشخصية » ووصل الخصام بين الفر يقين إلى حد أن قطعو | صلا م 
الشخصية . وکثرت تقار یرم إل حکو ماتہم» وطالت » وامتلات بالور 
القانمة والنبم الكثيرة . فيكتب القنصل الانجليزى ريتشارد ود » وهو 
من القنامل الانعليز الذىن كاغوا .همة ونداط النةوذ الفراسى مدة 
طويلة فى الشرق الادنى وشمال أفريقية » وأحد الذن أثاروا الشغب 
على حم مد على فى الشام ‏ يكتب مذكرة مطولة إلى حكومته 


۳ 


پتاریخ ۲۰ أغسطس سنة ۱۸0۹ ٤‏ برسم فما صورة قانمة حالك لمشاريع 
فر نسا فی البح رالا بيض المتوسط » فر نسا» فى نظره » تبذ ل جو دا مضنة 
فى سبيل فصل مصر و توس عن الدولة الث انية » لتضم تونس إلى 
متلكاتما ال جرائرية » ولتحتل مصر فى أول فرصة مناسبة . 

وحين يمف ذلك القنصل مركز فرنسا وانجلترا فى البحر الأ بيض 
المتوسط لاجد فى سباسة فرنسا ا لخارجية سوى عاولة إلحاق الضرر 
بعصا انجلترا . ووجد أن فرنسا قد أصبح لها مركز قوى فى ذلك 
البحر » وخاصة بعد احتلا طا لإقل الجرائر » وتركيزها لقوات عحربة 
وبرية كبيرة فى شمال إفريقية . 

وهو يسطر فى مذكرته الطويلة المذنكورة أن فرنسا إذا أرادت 
الاضرار بانعلترا » فى دابا تلتجىء إلى مباجة الممصالم الانجليزية 
فى البحرا لا بيض المتوسط ٠‏ وبين آن مار ى إليه الفرنسيونمن يذل هذه 
الجهود » هو أن يضعوا انعلترا فى مرك لاتستغنى فيه أبدآ عن صداقة ' 
الفرنسيين إذا أرادت الحافظة على متلكاتما فى المند » وقال إن الفرنسيين ' 
يستخدمون ف سبيل الوصول إلى بغيتهم والأضرار بمصالم انلترا 
كل الوسائل مشروعة كانت أو غير مشروعة . 

فانعلترا إذن تكافح بقوة فى سبيل منع الفر نسيين من الحصول على 
امتیاز من والى مصر خاص بشق القناة . وكلما ازدادت حاسة الفرنسيين 
ف لعضيد مشروعېم ازدادت حهاسة الا لير فی معارضته . بل لقد 
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وضعت الجلترا مشروعا قو بآ منافسآ للبشر وع الفرشى » وهو مشر وع 
[نشاء السك الحديدية بين الاسكندر ية والقاهرة والسويس . و جحت 
فى ذلك مع والى مصر عباسباشا الأول الذى لم ينس درس سثة ٠۸٤١‏ 
وعرف مقدار مانستطيعه ألةوة البحر ىة الانجليرية ›» تين عباس باشا 
الأول مى أن انجلترا دما العزم القوى على تنفيذ سياستم) فى الوقت 
الذی‌هددت فيه فر نساوآنذرت مم أخیرآً تخاذلت عن نصرة وال مصرف 
أزمته الشديدة سنة .٠۸٤١‏ رأى والى مصر الجديد أن يجامل انعلترا 
ویۇجلالمشر وع الفرنسی غير آبه کثیرآ لإنذار فرنسا له بالعمل لدی 
الاب العالى على عزله عن ولاية مصر . 

أرسلت الحكو مة الانجليزية تعلات إلى قنصلها العام فى مصر بأن 
يقنع عباسا الأول بقيمة مشر وع السك الحديدية » وبأن مشروع الةناة 
يكلف مالايطاق من ا جد والوقت والمال » فال الوالى ناحيةا مشر وع 
الانجليزى وعمل على تنغيذه . 

ولکن فردننددیلسيس استطاع أن ينتهز فرصة تولى سعيد باشا 
فيسارع إلى مصر مذ كرآ الوالى الجديد بصلاتمما الو ثيقة القدية » و بحد 
من الوالى الجديد ترحيبآ كيرآ » وبنجح فى إ[قساعه بقيمة ا مشر وع 
الفرنسى فى فتح القناة البحرية وتوصيل البحربن » ولادرى أحد 
بالدتة ماذادار بینمامن حديث › وماذاوضع دی لسبس آمام سعید باشا 
مق آمال ٤‏ ولاندری بالبط مادا کان دور غد وال مر قر 


Yo 


دوافع نح مثل ذلك الامتباز » وإن كان البعض يظن آن عرض الوالى 
كار العمل على اكتساب صداقة فرنسا وتأييدها لاستقلاله إذا 
ما تآزمت الامور بيه و بين الباب العالى صاحب السيادة على مصر . 

بوافق سعید باشاعلی من فر دتنددی لسبس الامتیاز ا حاص مشر وع 
فتح القناة البحرية الى تتصل فا مياه البحر الأحمر بالبحر المتوسط » 
ویتم ذلك فی ۲۰ نوفیر سنة ۱۸٥6‏ . 

ويسقط فى يد انجلترا » فلقد أخذ فر درك بروس مهاف مصر 
اة بتصے سعيد باشا على ملح ذلك الامتياز وتنفيذ ذلك المشروع 
ول يلح فی تحوبل الوالى عن رآیه » حى بعد آن أعلن منذرآ بش 
الحكومة الانعليزية لاتستطيع أن توافق على ذلك المشروع › فهو 
فى نظرها مشروع خيالى وغير عل . ولم حن الوقت ولا الظروفق 
الملانمة لحاولة تبفيذه . وأن خيرآ منه هو إتمام مشر وع الطريق البرية 
الحديدى من القاهرة إلى السويس . 

على أن الحكومة الانعليزية لإ تجد فى ذلك الوقت أن تقدم 
إنذارآ رما للوالى ضد تنفيذ ذلك المشروع » فالعلاقات بيا وبين 
الحكومة الفر نسية كانت بصفة عامة جيدة . وتقديم مثل ذلك الإنذار 
معناه أن الكو مةالانجليز ية حارب ر ميا مصال الفر نسيين ومشار يمم 
فالحكومة الانعلرية ل تتخذ مثل هذه الخطوة » ول ترد الذهاب إلى 
ذلك الد . 
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م إن منح سعید باشا للامتیاز ليس بذى أهمية كبيرة » إلا إذا 
وافةت عليه الدولة صاحبة السيادة على مصر . فعلىالحكو مة الإنجليزية 
إذا أرادت عرةلة المشروع أن تبذل مساعم| لدى الباب العا فهو 
صاحب الساطة الر ية فى مصر » و أن تنصحه بعدم ا لمو افةة على الامتياز 
أو على الافل بتأجيل النظر فيه . 

وكان سفير الكو مة الإنجليزىة لدى البلاط الئان ستراتفورد 
دی ردکلیف - وکان یتمتع فی الاستانة بنفوذ لانظیر له » کان ړی 
أن على انجلترا أن تبين للباب العالى حطر المشروع الفرنسى على الدولة 
العثانية » ها تريده فرنسا من وراء ذلك المشروع هو فصل مصر عن 
الدولة العثانية بممر مانى يصلح لان یکون خطاً دفاعیاً حر با » و[نشاء 
مستعمرة فرنسية فى شرق مصر » ثم السيطرة على كل مصر بعد ذلك . 
ولذا غير لباب العالى ألا يصدق على الامتياز . ولم تقتصر عاولات 
ستراتفورد على ذلك » بل طلب تعلات ر ”مية من حکو مته تو يدمو قفه . 
ولذا وجد لورد كلارندن » وزر الخارجية البريطانية ضرورة الاتصال 
يفير الحسكومة الفرنسية فىلندن ليبين له وجهة نظر ا سكو مة الب يطانية 
فى مشر وع القناة ء فذه الو جة تتلاخص فبا بلى : 

- نظرآ لان تيفيذ المشروع يستلرم نفقات كثيرة فالغرض 
الواضح مه سیاسی . 

۲ - والمشروع يؤخر إنمام مشروع السك المحديدية مف 
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الإسكندرية إلى السويس . 

م - المثر وع وليد سياسة عدائبة بالنسبة لمصر من ناحية فرنسا . 

و( جد عاولات فردنند دی لسبس فی الاتصال پستراتفورد › 
وإقناعه بأهمية المشروع وعدم تعارضه مع امم ال الإمبراطورية 
الإنعلبزبة » وأن المسألة مسألة مصر ية تركیة قبل کل شیء لا داعی فا 
للتدخل المحسكوعى الإنعليزى أو الفرسى . 

ولقد بجح ستراتفو ر د دی ر دلیف ف ‌نصحه للباب العالى › ما عمد 
الأمور كثيراً لدى اسبس . وليقف الم عند هذاالحد » بل أرسل 
الباب العالى تنيجة لمساعى انجلترا خطاباً شديد الهجة إلى سعيد باشا فى 
مصر بحذره فما عواقب عله الجریء . 

ومح ذلك فقد قدر للمشروع الفرنسى البقاء نظر لندخل الدولة 
المساو ية فى صا دیلسیس » فلقد كانت تعفد المأروع الفرئسى 
تعضبدآ کیرآً . 

ولقد اصطدمت الصا الإنجليزية والفراسية فى هذا المأروع 
وهاجت يينهما الإحن‌القد بة » إحن‌الةرن الثامنعشسء إلى حد أن و جدت 
الحكومتان الإنعليزية والةرنسية ضر ورة الحافظة على تال وعلاقام) 
الطيبة ء فانفقتا فا بي ) على أن تمتنعا عن الد حل الفعلى لا بتمضید المشروع 
ولا بالعمل على فشله . ولكن هذا الاتفاق ل بنع الحكومة البريطانية 
من آن تتابع خطنما فى بث المقبات والعراقيل أمام المشروع الفر سى . 
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وهذاالموقف اضطر صاحب المشروع بطبيعة المحال للقيام بالدعاية 
لشروع فى انجلترا ذانما . 

وکان عل رأس الوزارة فىانعلترا فى ذلك الوقت لورد بامرستون 
وهو ممل الرجل الانجليزى والسيامى الانجازى أصدق تيل » فہو 
مؤمن بتفوق انجلترا ويعمل لعظمما وخدمة مصا لما قبل كل شىء › 
وری أنه من الواجب على الدول الأخرى أن تستمع لآراء انعلرا ا 
ما من‌مرکر قوی متاز فالعا . وهو لایتقید کثیرآً بالخیالات و لانؤۓ 
فيه النو اى العاطفية إذا ماتعارضت مع ممال الجلتراالحقيقية » وهو ملم 
تماما بأمور السياسة الخارجية لا فوته صغيرة ولا كبيرة مى 
أمورها . 

وهو فوق كل شىء من أ كبر دعاة الإمبراطورية الإريطانية » وهن 
القائلين بضرورة حاية مواصلاتما وطرق تجارتما . وهو الذى وضح 
سياسة انجلترا النقليدية فى الشر قين الادنى والاقصى . فليس إذن غرياً 
أن یعارض هذا الرجل کل مشر وع فرنسی › فہو لا بوافق على مشر وع 
القناة » لانه رى أن المشروع يتعارض مع مصال انجلترا الإمبراطورية 
وهو لا يثق كثيرآ فى استقرار الامور السياسية فى فرنسا » وعاصة 
مایتعلق منہا بنظام الک » وبړی آن انجلترا يحب أن تتمسك بطریق 
الاطلنطى لانبا تستطيع الإشراف عليه » وهى مشر فة عليه بالفعل بقوتما 
البحرية المتفوقة . 
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فو يعترف أن حكو مة نابليون الثالك صديقة لانجلترا » ولكنه 
لا يستطيع أن يضمن أن الكومة الى تفه فى المستقبل ستحافظ على 
ولاء انجلترا . فقد تستغل هذه الطريق ال جديدة لمناوأة النفو ذ الر بطانى 
وعار بة المصال الانجليزية فا وراء البحار والأضرار بها . 

ولذلك حین حاول دی اسبس الاتصال به ل جد منه أذناً صاغية . 
فلقد بين بامرستون لصاحب المشروع بصراحة ووضوح » شأنه ف كل 
صر انه السياسية » بأنه لايوافق على ذلك المشروع فهو غير على ولا 

على أن موقف الحكومة الاجليزية العداى ل یدع دی اسبس إلى 
القدوط أو إلى التنازل عن فكرته » ولذا فهو اول الاتصال بالزعماء 
الانعليد الآخربن من أمثال كويدن » وجلادستون . وحاول كذلك 
الاتصال بالرآى العام الانجليزى » يقعه بقيمة المشروع من الناحية 
العملية ومن:الناحيتين الحضارية والائسانة . أرسل خطابات إلى أعضاء 
ابر لان الانجليزى وإلى إدارة شركة المد الشرقة وأصعاب السفن 
وأعضاء الغرف التجارية وكيار رجال الصناعة و أصحاب المصارف › 
بحاولأن بقنعبم بغائدة ا مشر وع من لاناحية العملية والمالية» ول تذهب 
کل مساعی دی‌لسبس دون جدوی » فلقد أظبرت ش ركة المند الشرقة 
عطفبا على مشر وعه » وكذلك بعض شركات خطوط اللاحة لا سا 
شركة ال .۲.&.0 
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والوافع أن الرأى العام البريطاف ل يكن معا على معارضة 
ا روع »)ا كانت الحكومة الانجليزية معارحة له . فلقد كان جانب 
منه بذآ للناحية النجارية للمشروع » وهذا شجع دى لسبس على آن 
یسیر قدماً نی مشروعه ونی طريقه » وآن يبين لارآى العام الانجليزى 
أن المشروع ممكن تنفيذه من الناحية العملية » فأعلن آن تقارير 
المبندسين الفر نسبين من أمثال لينان بك ومو جل بك قد أثبتت بطر بقة 
لا تقبل الشك أن المشروع من الناحية المندسية على وممكن تنفيذه . 

ول يقتصر دى لسيس على ذلك »› فو رجل جم النشاط متللىء 
بمشروعه » موقن بقيمته » ڪڪپیر الاامل فى تحقيقه » کون دی لسڊبس 
نة دولة ضم لبا عددآ من كبار المېند سين الا عليز نېم فحص 
المشروع ودراسته والتقر ر عنإمكان تنفيذه . 

ولقد بدأت اللجنة الدولية علبا فى سنة ۱۸٥٥‏ » وانتهت مم 
وضع التقربر فى يئار نة ۱۸٥١‏ ولو آنه ل ینشر إلا بعد ذلك . وف 
ذلك التقر بر أيدت اللجنة الدولية إنشاء القناة البحرية الى تصل مابين 
البحرين : و بيشت أن الندفيذ ليس صبباً کا يتصور المعارضون » وأن 
النجاح فى إنجاز المشروع ممكن : 

وعلى أساس هذا التقر بر ال مديد . حاول دى لسبسفى يو لو سنة 
۱۸۷ الإجابة عل اعتراضات بامرستون » وبين أن الرد على هذه 
الاعتراضات تام على أ سس تجاريةوفنية وسياسية .فنالنا حيةالتجار يةقيمة 
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المشروع لاتقدر لانجاترا » لاعتاج ذلك إلى ان فى نظره . فطر بق القناة 
إذا تمت أقرب الطرق إلى الشرق وف هذا توفير للوقت والمال والجہد» 
وما من النا حية العملية فرذا تقر ر اللجنة الدولة انى تجمع بين أعضاتما 
أعساتها عددآ من كار الممندسين الانجليز بقول بأن المشروع على 
وکن تنقیذه» وقد أبدت هذا اقفر ر أكادمية الحاوم فی باریس 
والمعد الاميراطورى الفرنسى . وأما من النأحية السياسية فآراء لورد 
بامرستو ن قابة على أساسأخطار وهمية على الهندوالا مبراطو ر ية العا نية 
ولا حطر على الدولة العمانية من مشروع القناة طا ا ملك الا عليز جبل 
طارق ومالطة وعدن وجزرة رمم . ما الدولة المائية فركزها 
مضمون بالعاهدات والمواثيق الدولية. بل إن فتح القناة سجعل مصر 
منأى عن أطاع الدول الاوربية إذ سيجعل ما مركزا عايدا !! وفى 
هذاک) رى دى لسيس أيبد لسياسة الانجليز التقليدية فى الحافظة على 
على سلامة الدولة الْائة ! 

کان دى اسبس يرى أن لمجة باس ستون متناقضة وغير منطقية 
وغبر معقولة » فلا داعی فی نظر دی لسبس لان يعتقد بامرستون أن 
سياسة فر نسا م يبة » وأن فرنسا هى الى شجعت مد عل على مناوءة 
انجلترا » وأن ذهب لوى فيايب ملك فرنسا هو الذى أنشاً قلاع 
الاسكندرية وأن مشروع القناة يرعى إلى مناوءة انجلترا . 

وعلى آی حال فلقد نال دى لسبس على أساس تقر بر اللجلةالدولبة 
من‌سعید باشا امتیازآجدیدآ خاماً بالقناة روع‌فه مقابلة بعض حاوف 
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انعلترا » فلقد نص فيه على حباد القناة » وأن معظم من سيقو مون 
بالتنقيذ مصر بون لافراسيون » كا نص فيه أيضاً عى ضرورة موافقة 
الباب العالى . ولقد كان تكوبن هذه اللجنة الدولية › والنتيجة الى 
وصات إلہا > من العوامل الى زادت ثقه دى لسبس فى مشروعه › 
وضمت جانا کبیرآ من الرآی العام والانجلیزی والا ورن إلى صفه فى 
مشر وعه‌الجریء. 

على أن الحكومة الانعليدية استمرت فى معارضتها للمشروع » 
وبررت ذلك الموقف بتعارض المشروع مع سياسة انجلترا التقليدية 
إزاء الدولة الثانة » ونه سيو جد فاصلا مائياً بين مصر وتركيا . وردد 
بامم‌ستون هذا الرأى بصراحة تامة فى مجاس العمو م البریطانی ف شر 
بولية سنة ه۸٠‏ . فلما ثار موضوع القناة فى مجلس العموم البريطاف 
ف بوبه سنة ۱۸۵۸ » أعلن بامرستون أن تنفيذ المشروع سيعمل على 
انحلال الامبراطو ر يتين المثانية والبريطانية ۽ وأن السك الحديدية بين 
القاهرة والاسكندرية تكن خدمة مصالح انعلترا كش بكشر من 
حفر القاة . وآبان جلادستون فى الجلسة نفسما عن ضعف هذه 
الفكرة » وذكر أن القناة بجرى مائى » وإذا قدر لها أن تقع فى يد 
أية دولة » فستتقع فى بد أقوى الدو ل البحرية وهى انجلترا » وطلب من 
الأعضاء أن ينظروا إلى مشروع القناة لاكشروع سياسى ولكن 
کشر وع تجاری قبل کل شیء . ولکن آراء جلادستون وإن ترکت 
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أثر؟ نى الرآى العام البريطانى إلى آنا لم تحول الحكومة البريطانة 
عن را . 

فلقد عبر لور د كلارندون وزرا لار جة إذ ذاك عنرأى ا لحكو مة 
ابريطانية فىضرورةالوقوف أمام المشروع » بل وأنذر الباب العالى بأنه 
[ذا صدق على الامتباز الممنوح لدى لسبس . فيجب ألا ينتظر آن تستمر 
بريطانيا آو غيرها من الدول الكبرى الأوريية فى سياسة الحافظة على 
الدولة الانبة وعلى سلامتبا . ول تجد كثيرآ عاولات الامبراطور 
نابليون الثالث لإقناع الحكو مة البريطانية باالكف عن معارضتها . 

ول بنع هذا دى لسبس من المضى فى تبفيذ مشروعه » فاو استطاع 
جع ا لمال اللازم لتدفيذ المشروع » لمدم هذا حجة قوية من حجج 
الحكومة الانجليزية بأن المشروع غير على » وأنه لن يقبل على 
المساهمة فيه أحد . ولذا لما فتح دى لسبس باب الاكتتاب فى المشروع 
تہافت عليه بعض الناس فی ور با » فکان نجاح الا كتتاب من عناصر 
تقوية المشر وع وتاييده . وإن كان الانجليز أنفسيم ل يكتتبوا ف الاسم 
ألى كانت خصمة فم ! 

ولكن ماتطلبه تبفيذ المشروع مر نفقات بامظة ومالاقاه من 
صعو بات كثيرة فى أول الأمر كاد يودى بكل المشر وع لو لا المطلف 
والتأييد الذى لاقاه من امبراعاور الفرنسيين ومن الحكومة الفرنسبة 
والرأى العام الفرنسى ومن تأييد والى مصر . 
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إذ آنه فى سنة ۸٠١‏ بعد أن تابعت شرك القناة أعمال الحفر 
كتبت الصحف اليو مية الإنجليزية مثل «الديلى نيوز» و «التيمز» تسخر 
من المشروع » وتبين »متبكةء أن من السہل حفر حفر كبيرة فى الصحراء 
وجمع أ كوام من التراب الذى تذروه الرياح » فيغطى الحةر من جديد. 
وأبانت عن أن المشروع فاشل لا عالة وسيكلف كثيرآ من النفقات الى 
لا تستطيع القيام بها شركة خاصة » وردد مثل هذا القول ف البرلان 
الإنعلیزى . فقال بامرستون أن المشروع جرد جعجعة وخداع » وأنه 
سبكلف من الوق وال مال والعمل مالا تستطيعه شرك القناة » وأضاف 
فی خلال کلامه أن والى مصر قد اضطر إلى الاقتراض من مصرف فى 
مارسبليا للوفاء ببعض الزاماته إزاء شر كه القناة . 

وف السنة التالية فى مابو ثارت فى البرلان الإنجليزى معارضة 
شديدة ضد المشروع الفرشسى » وتكرر نفس الطعن السابق . فا مشر وع 
فى نظر بعض الاعضاء غير على من الناحية التجار ية » ف وكير النفقات 
كبير الخسارة على المساهمين » وفوق كل ذلك فهو يعطى الشركة الفر نسية 
أراضى شاسعة فى قلب مصر حول القناة ؛ وأن الحكومة الفر نسية 
قد تستطیع استخدام هذه الأراضى لمصلحتا الخاصة والاستفادة من 
مركز الماطقة الاستراتيجى . وذكر بعض الاعضاء أن المشروع فى 
نظر فرنسا له قيمته الاستراتيجة » وأنه لا مكن اعتبار شرك القناة 
شركة خاصة فی شر کہ تتکلم باسم الشعب الفر تسى وتدعی آنا 
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تمثل الحكومة الفر نسية وتطلب تأبيدها فى كل آونة وأخرى . وأشير 
إلى زيادة عدد الرعاياالفر نسيين فى مصر » وطلب إلى المسكومة الإ نجليرية 
أن تستوضح من ال سكو مة الفر نسية مو قفا الحقيق إزاء هذا ا مشروع. 

وأجاب مثل الحكومة البريطانية فى البرلان بأن سياسة إربطانيا 
ثأبتة لم تنغير فهى ترافب المو قف بدقة متناهية » وهى لا تعترض على 
المأروع كشروع تجارى ولكنا تنظر إليه بالنسبة لتركيا وإزاء م ركز 
مصر السيامى . و ادى بعض الاعضاء بأنه ييكنى اللترا الحافظة عل 
بوسقور وأحد › وأنه لا معنى لمشروع يضح انج لثرا بین يدی فر نسا 
وتحت رپا » نه إذا نفذ المشروع » فعندئذ تستطيع فرنسا إرسال 
أساطيلما بسرعة» وقطع المواصلات بين العلترا والمند . ولذا فلا مثاص 
لانجلترا من معارضة المشروع . 

ولجأت انعلترا إلى عرقلة المشر وع فى دور التنفيذ مر ناحية 
أخرى » فأثارت مسألة تسخير الفلاحين فى أعال الحفر . فاجمت 
المصحف الإنجليزية تسخير الفلاحين على أساس أنه ليس إلا صورة من 
صور الرق > ووصفت ما يلاقِه هو لاء المال من عذأب وقسوة » 
مثلهم فى ذلك مثل الرقيق فى الو لايات ا لجنو ية الو لايات المتحدة . 

ولقد أثير مرارً موضوع السخرة ف البرلان الإنجليزى ؛ وطالب 
بعض النواب الكو مة الإنجليزية بأن تعمل ما فى وسمما التخفيف 
من آ لام وشقاء هؤ لاء البؤساء . 
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عل أن عحاولة الانليز عرقلة الملثروع من هذه الناحية | تنجح 
کا « فلقد أسرع دى لسیس ف تنفيذ مشروعه لبضع الحكومتين 
الثانية والانعليزية آمام مر واقع » والتنفيذ من شأنه أن يقنع الحكومة 
الفرنسية بضر ورة تأييد المشروع وحماية أموال المساهمين الفر نسيين . 
وف ۱۸ أ كتور سنة ٠۸٠۲‏ وصلت مياه البحر الابيض المتوسط إلى 
عيرة القساح » فالنجاح الذى أحرزه أعظم أبناء فر نسا من ا مغامبن 
فى منطقة صعراوية » كان لما آثره المشہود على الرأى العام الأورني 
والانجلیزى . 

ول حول هذا الحكومة الريطانية عن رأبا وعن عدام) لشروع 
ولتنفيذه . فعادت إلى الاحتجاج الشديد على شروط الامتياز . فى 
شر وط ک) بيت جحفة حقوق السلطارت وحقوق واليه على مصر . 
وأقنعت الباب العالى بضرورة إرجاء موافقته إلى أن تنتهى الشركة 
من تسخير الفلا حين المصربين . 

لقد كان الفلاحون المصريون بجحمعون جمعا » ويساق بهم إلى 
آماکن احفر کال عام أوكالرقيق الذليل » وذلك ف أعداد كيرة قد 
تصل إلى عشرين آلفاً طوال آيام السنة تقرياً. وهناك يسامو ن اسف 
فلا زی صمحم ولا معاملتہ م کآدمبین م حقوق الإنسان العادى . 
وكات , المتاعب والالام لاتقنصر على هؤلاء الال وحدم بل كذلك 
على زوجاتیم وأطفاهم الذين کانوا بتركون بغير عائل . وكثيرآً 
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ما كانت الشركة تنوقف عن دفع جورم الزهيدة الى لاتسمن ولا تغنى 
من جوع » » هذا ماقاله خصوم الفر سيين فى مجلس النواب البريطاف . 
والواقع آن الما لکانوا جحمعون من كل آجزاء مصر » ويسير ونالمسافات 
الطو بلة حتى يصاوا إلى مناطاق الحفر » ثم بعد ذلك يقطعون المسافات 
الطوبلة إلى القاهرة لصرف الصكوك المعطاة هم ويقاسون الأمرين 

ول یور موت سعید باشا تأٹیرآ کییرآ فی تصمی الشرکہ على إنجاز 
المشروع » وإ كانت الشركة قد فقدت فيه عونا كبيرآ . ولكن 
اسماعيل باشا كان مسن حظ الشركة » مؤيدآ من ناحية المبدا للمشر وع 
فو ری أن المشروع إذام إنجازه فسيجعل لمصر مركزآ متازآ فالعا » 
وسیجمل لاسم حا مصر دوا م یکن له من قبل . 

ولکن اسماعیل باشا ل یکن ,رضی عن کل شروط الامتباز › 
وخاصة ما كان متصلا نها بالسخرة » فل يكن ليرضى عر قسخير 
الغلاحين المصربين . ورأى مقدار الخسارة الى تحل صر والرراعة 
من جراء ذلك » إذ مصر فى ذلك الوقت بلد زراعی قبل کل شىء . 
فضلا عن أن تسخير الغلاحين المصربين بمذا الشكل يتناف مع أبسط 
ميادىء الانسانة . 

واستغلت انجلترا هذا الموقف الجديد لصا لما » فا كانت الحكومة 
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الإنجليزية ترى أن تترك مسألة تسخير الفلاحين المصربين تمر بسهولة 
لصاح الشركة » فلقد أرادت اناز هذه الفرصة لإرهاق الشركة وعرقلة 
المشروع إن لم يكن القضاء المبرم عليه . 

لقد استغلت الحكو مة الإنجليزية الحركةالإنسانة الى شملت انعلترا 
کا شملت غيرها من الدول » لحدمة مصالمها الخاصة فى مصر » ليث 
العراقيل أمام المشروع الفرنسى » فاستمرت الصحافة والرأى العام 
الإنجليزى فى مهاجة الفر نسيون «لاسترقاق الشركة الفلاحين ا لمصربين»» 
ك قالت» ور آت ال سكو مة الإتعليزية فى هذه المركة وسبلة قو ية لحرمان 
الشركة من الايدى العاملة الى تعتمد علبما > وأجاب فر دند دى لسيس 
على ذلك بأن المسألة كلا مفتعلة وليس فما إخلاص » فلقد نسيت انجلترا 
أن السخرة قد استخدمت قل ذلك ف إنشاء الط الحديدى من 
الإسكندر ية إلى القاهر ة.فعلى أى آساس تحتج المحسكو مة الإنعليز ية الآن! 

ولقد تابعت الحسكومة الإنجلدرية السير فى خطتبا . فزار السفير 
الإنجلیزی فی استامہول سیر ھاری ولور مصر فی آواخر عهد سعید 
باشا لیطلع بنفسه على آمور ال حفر فی القناۃ » وقبل کل شیء› لیری ما 
[ذا كانت الشركة الفر نسية تقبم تحصينات فى منطقة القناة » وليعرف إلى 
أى حد يسخر الفلاحون المصربون فى شق القناة . وريا بالخ سير 
هترى بولور فى وحفه لبعض الا مور فى منطقة الةناة . وأبدى خشيته 
من أن تتحول المدن الى تنشاً فى منطقة القباة إلى مدن ومستعمرات 
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نسية .کا كشف عن تخوفه من إشراف الفر نسيين على هذه ألمعطمة . 
وأشار فى غبر مبالنة إلى كثرة عدد الفلاحين الذين يتزعون من 

قوم قسرآ» وينقلون فى بعض الاحيان » وم عشرات الالوف إلى 
مث لسخرون . ووصف سیر هاری بولور قلة جور هم » وسوء حام 
بوس الذى يعانون » والالام الى يقاسو نبا . وكانت لاراء سير 
ری ولور تائ کہیں على حکو مة الباب العالی الى سر عت من جانا 
۾ مطاابة الكو مة المصر ية بالغاء ألسخرة . 

وكذلك اتصلت الحكومة الإ لرية بإسماعيل بأشا نفسه ء 
بقت له اللأضرار البليغة الناشئة عن تسخير الفلاحين » وآ ذلك فى 
راعة المصر بة الى حرمت من جانب كير من الأيدى ال_املة الى 
غل فا . ولذا فاعاعيل باشا» وإن کان مۇد لإنجاز المشر وع 
آنه کان برعى إلى إلغاء السخرة فى حفر القناة تؤيده انجلترا فى 
٤ء‏ وثاناً هو رى إلغاءامتلاك الشركة للاراضى الكييرة التى أخذتما 
منطقة القناة » فامتياز الأراض عو ل اشر شرك وضع جاليات أجنبية 
لاستغلا ا » وهذه الجاليات ها أن تنمتع بنفس الامتيازات الى 
ح با الجانب فی مصر a‏ تۆيده فى هذه الداحية انا 
أن تغدو هذه الأراض مستعمرات فرنسة فى منطقة القداة . 
ولذا کان اماعیل باشا ری من وراء إلغاء هذن الشر طين فی 
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الامتباز معا جة نقص الأيدى الماملة فى الزراعة » فى فرصة لايد من 
تازا » ولاس بعد قام الحرب الاهلية الأعمريكية » وزيادة الحاجة 
إل القمان المصری الذیارتفعت آسعارہ فالا سواق ارتفاعا کیر آ إن 
اسماعيل باشا بطم حكذاك إلى إنشاء امبراطو ربة كإمراطوريةجده مد 
علو ا لجيش الذى يعتمد عل الفلاحين‌هو أداتما الأول . وإسماعيل باشا 
بعد ذلك قد أعلن مو ته إلى جانب الحرك الإنسانية الى تر إلى الغاء 
الرقبق » فكان عليه إذن أن بقوم بمحاولة حاسمة لإلغاء تسخير الفلا حين 
ف حفر القناة . 

وآما انعلترا فہی تہدف إلى مدع الفر نسيين من إنشاء مستعمرات 
فرنسية ل فی مصر » وهی تريد فى نفس الوقت توفير العد د اللازم من 
الفلا حين للاهتام بزراعة القطن الى كانت مصانع انجلترا فىآشد الحاجة 
إليه نظرآ لقبام المرب الأهلي ة الأمريكية . لقد ربط الانجليز بين 
مشروع القناة والرق . وحاولواالخفض من شأن مشروع القناة لاتصاله 
مسألة تسخير الفلاحبن » وأفلحوا فى إحداث كثير من اقلق 
والاضطراب فى دوائر شركة القناة . 

وسرت العلا للجفاء الذى ساء علاقة اسماعيل باشا بالقنصل 
ألفر نى العام دى بوفال » فذلك القنصل قد بذل کل جہد مستطاع 
فی تاد دی اسیس فی کل ما قام په > وف کل مطاليه من الحكومة 
ال1صرية بشأن الفقناة . ولم تحزن الحكومة الريطانية كثيرآً اسحب 
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الحكومة الفرنسية له من مصر . وكانت انجلترا تينى كثيرآً من 
الأمال على موقف ا مماعيل بإزاء امتياز القناة » وترى فى مطالي 
اسماعيل باشا بالغاء السخرة وإرجاع ملكية الأراضى لمصر مسألة قد 
تؤدى إلى فشل المشروع الفرنسى وعدم إنجازه . 

ولقد اعتقدت شرك القناة فى وقت ما أن تفكير اماعيل باشا 
الجدى فى إلغاء السخرة وتأبيد انجلترا له ضربة قد تذهب بالمشروع كله 
واضطربت لذلك دواترها » وأخذت تفکر ف تعدیل سباستا إزاء 
المال المصربين . ولقد وجدت الصحافة الاجلبزية فى موقف 
اسماعيل باشا تأبيدآ لتشديد مباجتها مشر وع القناة » وفعلا انخفضت 
آنمان أسهم القناة » وساد الذعر بين المساهمين . 

على آن دی لسبس ل بفقد الامل فی نجاح مشروعه › فہو پلتجى, 
إلى نابليون اثالث اة المشروع الفرضسى . 

واضطر اس ماعیل باشا إلى أن بلتجیء إلى الباب المالى يطلب 
تأيبده آمام فراسا » فهو بخثى بطبيعة الحال غضب المسكومة 
الفرنسية » والتجاً الباب العالى من جانبه إلى انجلترا ء فأبدى سفير 
اتجلرا فى استامبول رأيه فى آن الامتاز الممنوح لا قيمة له طالما! 
بوافق الباب العالى عليه . ولكن الحكومة العمانية م تكن تجرؤ 
على اتخاذ مثل هذه الخطوة وتلفى الامتياز »> وعاصة بعد أن سار 
المشروع الفرتسى ف دور التعفيذ مدة أربح سنوات فالحكومة 
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الفر نة لا بد وأن تعتضن المشروع حى تحافظ عل مصالح وأموال 
رعاياها . 

وارز السفير البريطانى فرصة وجود إسماعيل باشا فى الماصمة 
التركية ( سنة ۸٠۳‏ ) ليحضه هو وحكومة الباب العالى على الود 
أمام مناورات فرنسا » فانجلترا ان تقو م بتأبيد الاين إلا إذا حافظا 
عل مما مهما واستقلا مما > وبين للفر يتين آنه لا مناص من وضع 
حد لبر الفلا حن المصر بين › ولا بد من آن تدفع الشركة أجوراً 
معقولة لمم . ونيه إلى أن عقد الامتباز لا يمبح مارم لا إذا وافقت 
على کل شروطه الحكومة الثاني » فبى إذن تستطيع تعديل الشروط 
الى تراها منافة لمحتا ولصلحة مصر . وليس للحكومة الفر نسية 
إذن حق الاحتجاج . وأن على الدولة الثانية انخاذ كل الندابير حماية 
ممالمها لاتخثى فى ذلك لومة لام > وأ تبلغ قراراتما للدول 
الكيرى . وقد ذكر السير هنرى باور الحكومة الثهانية أن ا حكو مة 
الانعليرية لن ترضبا أن ترى سبادة الباب العالى وحكومة الوالى فى 
مصر ستارآً لنفوذ دولة أجنبية . وكان المدف ال حقيق الذى ترنو ليه 
المسكومة الانعليذية من كل هذا هو أن توقع شرك القناة فى أزمة 
ماللة كبيرة وأن تقضى على الثقة فيا . 

ولكن آمال انجلترا فى القضاء على المشروع انارت حين 
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علمت آن اسماعیل باشا حین رجع إلى مصر وصل إلى اتفاق مع شر 
التناة . فمذا الاتفاق مع الشركة فيه اعتراف مى من نأاحيته 
بمركزها وبقيمة المشروع . فلةد أخذت الحكومة المصرية على 
عاتقا حفر الترعة العذية م القاهرة إلى وادى الطميلات فى 
مقابل تبازل الشركة عن حقوقبا فى الأراضى الواقعة على جانى 
الترعة . واتفق إسماعيل باشا أيضاً مع الشركة على تقصير المدد 
اتی تدقع فیا الحكومة المصرة الاقساط المستحقة مس نين 
الاسم . 

ثارت ثاثرة انعلترا لذلك التصرف من جانب إسماعيل » ووخت 
ا لحكومة البريطانية قتصاما العام فى مصر وبذلت جبدها لإلفاء 
الإتفاقية » وأرسلت إلى اسماعیل تغذره أن دی لسبس لایبغى سوى 
أن بننقص من سلطة الوالى » وآن الخطر لا شك حدق مركزه إذا 
استمر فى هذه الخطوة واستمع للفرنسيین . ولىکن اسماعیل باشا وچه 
هذا الإنذار أذناً صاء ول یغیر سياسته . 

وحين آراد اللطان عبد العريز زيارة مصر » عارضت النعلترا فى 
هذه الزيارة خوفا من أن تحاول الشركة الاتصال به فى مصر والتائير 
عليه » واهتمت انجلترا براقبة المشرفين على أمور الشركة فى مصر › 
ومعرفة مدى اتصالمم عحاشية السلطان > ولمذا الغرض أرسل السفير 
البریطانی فی استامہول سکر تيره إلى مصر . 
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وكان المشرفون على الشركة فى مصر من جانبهم يتوقون ازيارة 
الساطان الثاني مدطقة القعاة » فلقد كانت خطة الشركة فى مثل هذه 
ااظروف دعو ةالعظماء وأولى الام ارؤيةالمشروع وهو فىدورالتنفيذ 
وزبارة مناطقق الحفر . وكانت ترى فى ذلك دعاية لما وتقوية لمركزها 
فی مصر واخارج . 

ولقد حاول دى لبس بطر قه ا-خاصة الانصال فعلاعاشة السلطان 
ولكن انجلترا ارتاحت اما لعدم زيارة الساطان مناطقالحفر . (وكانت 
قد طلبت منه بالفعل عدم زيارة هذه المناطق ) . ولقد انقاد السلطان 
لمشورة انجلترا فى هذا الام . ولم بكتف بذلك » بل إعث بمذكرة 
سياسية إلى كل منالسكو متين الإنعليبة والفر نسية بين فما وجبة نظره 
فا ختص بضرورة تعديل شروط امتياز القناة فيا يتعلق بالسخرة 
واسترداد الأراضى حول القاة من الشركة . وکا كانت الحكومة 
الإنعليزية تراقب المحالة بدقة عن كشب » كانت الجحكومة الفرنسية ٠ن‏ 
ناحيتها متنبة للموقف » فى تحذر إ“ماعيل باشا عواقب القيام بعمل 
مس مشروع القناة قبل أن عيطم علب بذلك » وكان القنصل الفر نسى 
العام فی مصر من ناحبته مترقظآ کل التیقظ بخابر حکو مته فی لالا مور 
المعصلة مشروع القاة » وما تقوم به المحكومة المصرية أو قصل 
اعارا فی ممر من خحطوات قد تور ف مستقبل ذلك المشروع 
ومصيره . 
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ولقد استمر النزاع قابا بين إسماعيل باشا وشركة قناة السويس إلى 
أن قبل إماعيل باشا تصكم الإمبراطور نابليون الثالك » ففض ذلك 
النراع » وذلك بأن أجيب والى مصر قعديل الشرطين ا-خاصين بتسخير 
الفلاحين الممر بين وبامتلاك شركة القناة للاراضى سالفة الذكر » 
نظير دفع إماعيل باشا تعويضاً الشركة يبلغ ثلاثة ملابين من ال جنات 
تدفع على حسة عشر عاماً . وبذا رجع إلى حوزة مصر ٠۸١‏ ألف فدان 
وبق للشركة .مألفا . 

ولم تستطع الكو مة الانجليرية أن تمارض ف تحكم إميراطور 
الفرنسيين ولا فى الح الى اسدرة ر إن جاء ذلك ا لحک فی غير ماح 
مصر › وڌا زاد مركز ش ركة القناة قوة » وزادت امه ہا ونمكات 
من آن تسیر ف تنفیذ مشرو عہا حتی استطاعت خير إنجازه . 

وبعد أن تم الاتفاق بين [“ماعيل باشا والشركة ء ل جد الباب 
العالى ؛ وخاصة بعد أت أصاح إماعيل باشا علاقته به » بدا من 
الموافقة على الامتياز الممنوح لشركة قاة السويس » فأصيح مركز ها 
بذلك قانو نيا ء ول تعد انجلترا مستطيعة مهاجمة ا لمشروع من هذه الناحية 
وقوى مركز الشركة نتيجة لذلك » ووضع حد نائ لحاولة انجاترا 
عرفلة المشروع . 

ولولا تأبيد كل من فرنسا والفسا للشروع » ولولا صر 
فر دنند دیل بس ومثارته » ولولا عطف ماعل باشا على المشروع 
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لنجحت عاو لات انعلترا فى القضاء ناا على المشر وع . 

وافتتحت القناة فى سنة ۱۸٠4‏ . وهنا وزير الحارجية الإنجلزية 
لورد لار ندن دى لسيس »كا هنا الشعب الفر نى والحكومة الفر نسية 
ومنحت ال ىكو مة الانجليزية دىلسبس النياشين » واستقبل فى لندن 
استقبالا مشپودآ . 
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۳ دزریل وقناةالسويس 
شراء انجلترا لسم اديو 


( فى القناة سنة ۱۸۷٥‏ ) 


ولا تم وصل البحرين الا بيض المتو سط والبحر الاحمر أصبحت 
قناة السويس الى توصل نيما من أم الجارى المائية البحرية فى العام . 
ولو آنا فصلت بين قار تين » آسيا و[فريقية » إلا آنا ربطت بين الشرق 
والغرب » وأحكدت الصلة بينمما » وأصبيحت أقصر وآقرب طريق بين 
الدول الا ورببة الامبراطورية ومستعمراتما الشرقية . 

وقدرت انيلترا منذ اللحظة الأولى حق القدر قيمة القناة بالنسبة ها 
ولإمیراطور تما وتجار تما وحياتما كأ كبر دولة حرية استعارية برت 
فى العام » فلقد قىض نما رجلا من آنبغ أبناء فرنسا المغامرن » جأهد 
طوال حياته ليخدم بطريقة غير مباشرة مصالحها المادية والتجارية 
اة : 

وتمتاز هذه الطربتق الجديدة بأن بريطانيا تستطيع بحر يتما المتفوقة 
حاية تجارتها وسفنها . وم الوقت الذى افتتحت فيه هذه 
الطربق أصبحت إلى حد كير تعت رة القوة البحرية المتفوقة » 
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شت وة فة رظانا لر وحافة د ك8 اة 
والحربية الكرى الى حلت بفرنسا كدولة حربية كرى فى المرب 
الفرفسبة اللا مانية سنة ۱۸۷١‏ . 

وستصيح انجلترا آولى الدول فى المرور فى أالقناة الجديدة › 
ولم تعد آهمية القناة فى نظرها قاصرة على وقت الل > بل 
كذلك فى وقت المرب » إذ أصبحت القداة الطريق الرئيسية 
لمرور السفن والقوات والمدات الحربة الريطائية إلى شرق 
أفريقية والشرقين الأوسط والاقصى واستراليا ونيوزياسده . 
أصبحت القناة الطريق الرئيسية لمحد نفوذ بريطانيا وسلطانها فى 
شرق العا وفى سيا . وعاصة فى وقت بدأ يطفى فيه 
الامبريالزم والاستعار على عقول الناس فى انجلتراوق غرب 
آوربا. 

ولذا طوال بقية القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين ستَّم 
كل الحكومات الريطانية مما تعددت ألوانبا الحزبية أو اختلفت 
برامجها السياسية لاعياد القناة » وما رة المرور فما لكل اأسفن 
التجارية وال لر بة فى وقت السل والحرب . 

وتبعساآ لاهتام انجاترا عرية المرور فى القناة وسلامة 
القناة فى كل الاوقات » سداد فى نظرها أهمبة مصر الى 
تخترق القناة أجزاءها الشرقية . لقد ربطت السباسة الإنجليزية 
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دة طويلة مصير مصر ومستقبلما ءصير القناة » وأصبحت مشكلة القنا 
إلى حد كبير ولوقت طويل مشكلة مصر . 

ونشأت تيع لذلك الفكرة الى تقول إن من الواجب عل الكو ما 
الإنجليدية بعد أن تبينت آهمية القناة الميوية ها » شراء الشركة ميم 
والإشراف إشرافاً تاماً على إدارة القناة » ورما ظن بعض الاسر 
أن ا لخدو [ماعيل کان يفضل فى وقت ما أن تستولى شرك انعليزي 
على إدارة القناة . ولقد ثأرت فعلا فی ( نة ۱۸۷4 ) الاشاعا 
انی تقول إت ادیو والہاب العالی کانا یفكران جديا فى بي 
لقاة لبريطانيا » عل أساس أن ريطانا أكثر الدول اماما بالقنا 
بعد فتحہا » ویقال إن هذا کان مر رأی ال ارال ستانتون قنصل 
انعلترا العام فى مصر أيضا » فو الذى خاطب حكومته فى هذ 
الشأن » وأبده بعض أعضاء وزارة الأحرار الانجليزية » ولكز 
جلادستورن رئيس الوزارة ومعه لورد جرانفل وز ر ا ارجا 
وجا لمذه الفكرة أذتا سماء » إذ رفضا أن تقوم انعلترا بتعو يض جل 
اسهم القناة عا تى بهم من خسارة مادية » ويقال ينا إت 
فردنند دى لسيس ذهب إلى لندن لمذا الغرض » ولكن وزر 
الخارجية جرانفل رفض المناقشة مع أى فرد أو هة فى شر وط 
بيع القناة . ولو تحققت هذه الفكرة لتلاقضت مع المد 
الأساسى الذى قامت عليه شرحكة قناة السويس » فإن وضه 
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هذه القناة تحت إشراف دولة واحدة يتباقض تماماً مع فكرة العالية 
انى قام عليما الامتياز الذى منح الشركة . 

ور ما کارس فردنند دی لسیس نفسه یفکر > مام الصعو بات 
المادية والخسارة النى لاقنها شركة القاة فى سنا الأولى » فى 
أب بباع الشركة للدول البحرية الأورية » وذلك حى يضمن 
تماما عا ليها فى نظره وحيادها . ولكن الحكومة البريطانية ل توافق 
على هذه الفكرة » وكذلك الجحكومة الثانية ما كانت لتنصت 
أبدآ لثل هذه المشاريع الى تتعارض بطبيعة ا حال مع حقوق 
سبادتا » فش ركة القناة شركة مصر ية عاضعة للقوانين والتقاليد 
العثانية . 

ور عا كانت انجلترا ت ف بعض الاوقات أن مملحتا 
تقضى بأن تدر القناة ش ركة دولية لا فرنسية الصبغة » ولقد أعلن 
لورد دارنی وز الخار جية البريطانة فى وزارة الحافظين فى سنة ٠۸۷٤١‏ 
آنه لامانع فى ذلك > وکرر هذاالرآی فى سنة ٠۸۷٠‏ » على أساس 
أن وجود هذه الطربق المهمة من الناحية العالمية فى يد شركة حاصة 
قد يثير كثيرآ مر الصعوبات والتعقيدات . ولكن مثل هذه 
الأفكار لم تخرج إلى حين التنفيذ » وظلت شركة القاة 
کاھ. 

وبنا کان دزریل زعم اےافظین فی انجلترا › ورئیں 
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المحكومة الإنعليزية » موجم نظره إلى تطور المسألة الشرقية فى 
سنة م۸۷٠‏ إذ وصل إلى علمه وجود مفاوضات ف‌العاصمة الفرنسية 
بين الحكومة المصرية وشركة فرنسية ارم أسهم ا لخديو 
اماعيل فى قناة السويس . ولقد انصل فردريك جرينوود أحد 
البارزن من رجال الصحافة الإنعليزية والمحرر فى مجلة أل « پال 
مال » بلورد دارنى وزير الخارجة البريطانية وأكد نا 
هذه المغاوضات » وبين أن مملحة انجلترا تقتضى أن تسرع 
الحكومة البريطائية فتشترى هذه الاسم . والسبب فى تقدم 
الدبو اسماعيل هذه الاسم ارهن أو الييع فى باريس هو ما أصاب 
ميزانية مصر من جز عن سداد آقساط الديون المتراكة أو فوائدها 
الفادحة . وکان علبه آن بحد فى شر نوفبر فى خلال أسبوعين مبلخ 
أربعة ملابين من الجنبات . 

وكان آمام لخديو اسماعيل إما رهن هذه الاسم أو تقدعہا 
لببع » ووضعت الشركة الفر نسية الى كانت تجرى معبا هذه المغاوضات 
شروطاً قاسية الإقراض الخدبو المبلغ ا لمطلوب جعاته يتردد كثيرآ فى 
التصديق النہانى على شر و طا . 

وحين عرضت الفكرة على المحكومة الإنجليزية لم يرحب 
ہا دارب كثيرآ » ولم يكن ذلك عن قناءة أو تفكير ععيح 
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من الاأمور . 


ولكن رئيس الوزارة بنجامن ديزربلى لظ بسرعة أهمية 
الصفقة لانعلترا من الناحية السياسية والامبراطورية . وخاصة 
مى الناحية السياسية . وكتب للك فكتوريا فى ۸ نوفبر 
سنة ۱۸۷٥‏ يقول : 


«إن خديو مصر على وشك الإفلاس امال » وأنه رغب 
فى بيع أمممه فى قناة السويس » واتصل لذلك الغرض بال ارال 
ستاتتون . . . إنها مسألة ملابين » أربعة على الأقل » ولكنا 
تعطی لالا نفودآءظا إن لم یکی متفوقاً فى إدارة القناة › 
وإنه حيوى لساطة جلالتك وركزك فى هذا الوقت العصيب 
أن تصبح القاة مللكاً لانجانرا . . . ولقد حاوات أن أقنع 
داري » ونجحت فى إقناعه بأهمية تحو ل مما الخديو إليناء . 


ولقد حاول ديزريلى رئيس الوزارة الانعليزية بالفعل أن يقنع 
زملاءه فى الوزارة بأهمية الصفقة لاتجلترا » ونال فى آخر الامر 
وبعد مشقة موافقم جيعاً على مبدآ شراء ا لحكومة الانعايدية لامبم 
ا لخديو اماعيل فى قناة السويس » بعد أن تمسك عدد منهم إمعارضة 
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الفكرة إلى آخر للظة » ولقد استصو وا جیما فى آخر الام رآى 
ريسم لان الحوادث - كا اعترفوا م بذلك ‏ قد يدت وجپته › 
وأثبتت بعد نظره . 


رآی دزری انه بجحب على الحكومة الانجليدية ألا تتأخر 
فى الشراء وما واحدآ » حيث أن حالة مصر المالية سائرة 
فى طريتق الانهبار السريع » والخديو اماعيل فى أشد الحاجة إلى الال » 
والمنافسون للحكو مة الانجليزية متبقظون . ولقد ظل الخدير اماعيل 
فترة كارهاً لان يضع نفسه بين يدى الحكومة الانلزية وتحت 
تصرفبا » إذ كان يفم ناما معنى شراء انجلترا هذه الأسهم من الناحية 
السياسية . ولكن كان من الصعب إن ل يكن من الستحيل إيجاد 
المبلغ اللازم له فى فرنسا أمام المعارضة الشديدة الى قامت بها 
الحكومة الانجايزية. 

ولقد خثى الدوق ديكاز وزر الحارجية الفرنسية فى ذاك 
الوقت » وكا شددد الحرص على صداقة انجلترا » فهى الى 
وقفت إلى جانب فرئسا فى أزمة ربيع سنة ۱۸۷١‏ الشديدة » 
وأنقذتا ھر أظلفار آلمانا » خثى ديكاز أن بتدخل لتأبيد 
الشركة الفرنسية إذ كان يعرف ما سيكون لذلك التدخل مس 
آر على موقف المسكومة الانعليرية بالنبة لفرنسا . إذن لتزعزع 
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كز فرنسا فى أوربا » ولتخاذلت قوتما وتضعضعت أمام الخطر 
الالمانى الذى كان يدد دانماً حكومة الحافظين فى فرنسا . ولذا 
فلا ب إذا وجد ألا يقدم الشركة الفرنسية أبة معونة ملحوظة» 
وعلى ذلك اتهى الامر بغشل مسألة الره ومعبا مشروع الشركة 
الفر نسية . 

كانت هذه الشركة قد طلبت فى الواقع رعا فاحشاً على رس 
الال ء ٠۸‏ ب فائدة للخ الذى تقدمه للخديو اسماعيل » 
فإذا جز حا مصر ع آن يدفع ها ذلك المال فى وقت 
معاوم يضيع حقه فى ٠١‏ ب من الارباح السنوية اشركة 
قساة السويس » وتصبح الاسم ملىكا الشركة » واتفق بين الفربقين 
على جعل بوم ۲ نوفبر سنة ۱۸۷١‏ الموعد النبانى للموافقة على هذه 
الروط القاسسة المبيئة . 


وکان فردنند دی سپس مدر شرك قناة السويس بطبعة الحال 
يؤيد هذه الشركة الفرئسية الى ستقرض اديو اماعيل » وكان 
حاول إقناع الرأمالين الفر سيين جەح المال اللازم ها »> ولقّد 
طلب بالفعل من الحكومة الفرنسية » وكانت حكومة الحافظين › 
التدعل لصا الشركة وتأبيدها سياسباً » وإزالة المقبات المالية 
المو جو دة أمامبا. . 
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ولكن الحكومة الفرنسة فى ذلك الوقت كانت ضعيفة 
مترددة تتم آولا وقبل کل شىء » مركزها فى أوربا ومرأقبة 
الحطر الالمانى وكسب الاأصدقاء . هذا من الناحية الخارجية 
وآما من الناحية الداخلة » فكار مركزما مزعزعاً لانقسام 
الملكيين على أنفسم » ددا الحزب المہورى باستمرار . 
ولذا كانت فى حاجة شديدة إلى تأبيد النعلترا السياسى ها وإلى 
عدم إثارة مشاكل خار جية قد قو دى عك الحافظين فی فرنسا وعم رکز 
فونساف وربا . 


الموضوع » فلقد أعلرى داربى وزير الخارجية الانجليزية لجافارد 
عثل فرنسا فى لندن » بأن الحكومة البريطانية كانت ترى فى ملكىة 
ا لخديو ل مانب كبير من أسهم شرك قناة السويس وسيلة للاطمئنان 
بآن القناة ليست ملكا للفر سيين وحدم » ولذا فليس آمام انعاترا 
إلا أن تعارض معارضة شديدة فى وقوع هذه الاسهم فى بد شركة 
فرنسية . (فالديو إذا تم الرهن لن سمح حالته المالية سداد المبلخ 
الفر نسية هايا ) . 

وإن انجلا » کا أضاف داري » تعتېر مو قفا هذا ضر وريا تیه 
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أبسط وسائل الدفاع عن مصال ما » فقناة السويس - كا ترى وزارة 
ا لحار جة البر يطانة فىذلك الوقت - هىسيل المواصلات البريطانية 
إلى لمعد » ولبر بطا نيا أر بعة خاس التجارة الى تر با » وأنهبرى 
لذلك أن مصلحة بريطانيا نى حاية قناة السويس وإدار تا أ كر بكثير 
من مصلحة أية دولة أخرى . 

وأرسلت حكومة لندن تعلمات بذلك إلى ستانتون معتمدها 
فى مصر » فبيعت آن عليه أن بين للخديو امماعيل فى جلاء وقوة بأن 
الحكومة البريطانية لن تسح بره هذه الاسم لدی شرکه 
فرنسية » ولايد من وقف المغاورضات بين عاهل مصر والشركة 
الفرنسية مدة » حى قعطى الحكو مة البريطانية فرصة لإبداء رما فى 
ذلك الموضوع الخطير . 

وعرض دزربلی لشراء نصيب الخديو فی آسہم القاة أربعة 
ملابين من ال تبات » وقدم الام إلى مجلس الوزراء الس ريطاف 
الذی نظر ی ا لمو ضوع » ووافق على لن فى ۲٤‏ نوفبر› وف نومر 
أمضى العقد ف القاهرة » وأودعت الاسم دار قنصلية بريطانيا › 
لقد تم للانعليز الاستيلاء على أسہم الخديو اسماعيل فى خلال 
عشرة آيام . 

ولا تمت موافقة المحكومة الإريطانية على شراء اسهم كاف 
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لابد مر النظر بسرعة فى كفية تدبير المبلغ اللازم للشراء . 
فالبر لمان الانعليزى لم يكن منعقدآ » ولامکی تدبر المبلغ 
بغير موافقته » ولامكن عقده بسرعة للنظر فى هذه المسألة . 
ولكن الموضوع ل يكن يقل الانتظار » وإلا ضاعت الصفةة 
من يد الجلترا » ولذا تحول ذهن دزريلى إلى أصدقائه مم آل 
روئتشيلد » المالبين المعروفين فى النجاترا . وكار دزريل 
متأصكدآً من تعاون هذا المصرف معه فى سباسته المصرية . 
ولكنه ل تكى هناك سابقة ثل هذا العمل الخطير » اذا عدن 
لو رفض البر لان الانعليزى حين يجتمع اعتاد ذلك المبلغ » ولسكن 
ديزريلى أخذ المسثولية على نفسه » ومن ناحية ثابتة كات لبيت 
روثتشيلد ثقة لاتنتهى بدزريل والحكومة البريطانة الى ضمبت هذا 
القةرض . 

وافق إذن بيت رونشيلد على إقراض الحكومة الانجليزية ميلغ 
أربعة ملايين من ال جات بفائدة مخفضة » وتم لديزريلى نبائباً [جراء 
صفقته » و يذلك أصبحت المحكو مة البريطانية ملك ~خسى.الا هموا كر 
مسام ف قناة السويس . 

لاغ زعي المحافظين بانجا_ترا بعظم الصفقة الى قام 
ہا » فلقد کانت نجاحا لانظیر له »> وکتب فی ۲٢‏ نوفبر للملکه 
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فكتوريا يقول : ء بأنا قد نالت الصفقة » وأن الفرنسين قد 
غلبوا على أمرم بعد أن بذلوا جېو دم .... ولقد سلك بيت 
روثنشيلد مسلكا بديعا » فقدم امال اللازم بفائدة قليلة .. ولقد 
قدم دى لسبس فى آخر لحظة عرضا مغرياً للخديو » ولو جح 
لاصبحت القناة ملكا لفرنسا ولاغلقا آمام انجلترا »1 . 

وفرحت املك فكتوريا فرحا عظيا بإنجاز هذا العمل » 
وجاءتہا الا مر دول آوربا باستثناء روسیا الى أرادت أن 
تجامل فرنسا » واعتبر ليوبولد ملك البلجيك هذا العمل كاعظم 
حادث ف السياسة الحديثة . ولقد قابل الرأى الام الانجليزى 
هذه الصفقة عاس كبير » وطرب المعارضون للحكومة م 
الأحرار لمذه الصفقة . إذ سرم أن تنال إريطانيا هذا النصيب 
الم م أسم شرك قناة السويس . ولم بم الرأى المام 
البريطاف كثير بانتقاد جلادستون زعب المعارضين للحكومة مذه 
الصفقة » فرأيه فى هذه المسألة كان شخصياً لا مئل حرب الاحرار 
ودافعه الأول كان الغيرة من دبزريلى والحسد له »> ولذا فانتقاده 
لي ينظر إليه . 

لقد خطب نورٹکوت ف الرلارن الانجلیزى قاثلا : 
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( ما ملخصه ) : « إن شراء هذه الأسہم کا نعتقد فى مصلحة انجلترا 
ومصلحة مصر » ومصاحة الشركة الى أصبحنا شركاءها . وإنا لنشعر 
بالود نحو هذه الشركة العظيمة وتحو مؤسسما ومتبنما » ولديا 
الرغبة فى المساهمة فى هذا المشروع الخطير » وإنى أعتغد أن العلترا 
ارتکت طا كيرا ى عدم الاعتقاد بقيمة المثروع فی آول 
الأ » وأؤمل أثا لسنا متأخرين كثيرآ فى المساهية فى هذا 
المشروع الآن بعد أن نضج وأنمر ... وسيقدر لمذا المشروع 
أن يكور ملك البشر ىة جيعاً على مدى الدهر » وأنه من دواعی 
الاغتباط الکبیر أن ترى أن انجلترا قامت عمتا فى تأمين مستقبل 
ذلك المشروع العظم » . وأندى لورد هارتجنتن وهو من زاء 
الأحرار رأيه بأن على انجلترا أن تغتبط اليوم إذ ء انتقلت إلا 
حقوق سيادة الخديو على القناة » | هكذا فم بعض الساسة الا نجايز 
صفقة شراء أسهم المحديو فى القناة . كارن نقيجة لمذه المفقة 
أن اضطرت شركة القناة إلى قبول ثلاثة أعضاء انلز فى مجلس 
إدارتما . 

وکان لمذہ الصفقة دوی کیر فی کل أرجاء اورا » وكانت 
دلبلا ساطعاً على أن انجلترا غادرت ناا السياسة السلبية الى 
استہا مستر جلادستورن فی وزارته الآولی » وآنہا أصبحت 
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الآن د تبع سياسة خارجية نشيطة » وبدأ ديزربلى سياسة الاميريالزم 
( النسلط الاستعارى ) الى ستبلخ أو جا فى نماية ذلك القرن ( الناسع 
عشر ) باحتلال مصر والتصمم على البقاء فا و تقس إفر يقة والإشراف 
على مناطق کبیرة فی آسیا . 

وجدت الملك فكتوريا فى هذه الصفقة « ضربة موجبة ضد 
بسمرك » المستشار اللمانى الذى سبق أن أعلن أن انجلترا ل تعد قوة 
سياسية كبيرة عخشى خطرها . والواقع أن المستشار الل اى بسمرك سر 
كثيرآ هذه الصفقة » فضا من ناحية إذلال جديد لعدوته فرنسا »› 
وهزية لسياستها » وفيا من ناحية ثانية تيد لتدخل الإنجليز فى مصر . 
ومن ذلك المين أخذ ينصح الحكومة الانجليزية بضرورة آخذ 
مصر » فو يمتقد أنه إذا فمل الانجليز ذلك » فل يغفر هم 
الفر نسيون أبدا. 

ولقد نظرت الحكومة الفرنسية إلى هذه الحركة من جانب 
الحكومة الانجليزيةكخطوة أولى مبيدية لاحتلالالانجليز لمصر أو 
على الافل للتدخل فى أمورها المالة » ورأت أن هذا العمل ليس إلا 
استغلالا لسوء حالة مصر ال مالية » فالمبلغ الذى دفعته انجلترا كان آقل 
من يمن السوق وليس فيه إنصاف لمصر . 

قوت هذه الصفقة من كز دزريلى فى الحكومة الانجليزية 
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ومن رکز الحافظین فی انجلترا » ومن مركز انجلترا فى وربا والعال . 
ک زادت من نفوذ انجلتراف مصر وحرمت هذه الصفقة مصر من 
كل فائدة من قناة السويس . فأصبح المصريون برون أن هذه القناة 
الى تسير فى أرض مصر وقسمت بين أجزاء مصر وقامت على تسخير 
المال والفلاحين المصريين وإه__دار حقوقهم ودمائمم وحرمان 
الزراعة منم مدة طويلة › ل تجن مصر منها فائدة تذ كر » بل أصحت 
كارئة على حيانما ومستقباما طيلة خمسة وسبعين عاماً . لقد جعلت القناة 
لمصر مركز استراتيجيا خاصاً فى الشرق الادنى زاد اهام الأمم 
الأامبريالية الاستعارية به مدة طويلة إلى حد أن ضعت هذه الدول 
بمصالح مصر ونوها واستقلا لما ومستقبلها فى سبيل الاشراف عليه 
والنحکم فيه . 

على أنه يظبر أن ديذريلى لم يقيم تماما ( إلى ئة 1۸۸٠١‏ ) 
عتم أهمية القناة فى المواصلات الامبراطورية إلى الشرق » فكان 
برى أن الأستانة هى النى تشرف على الماربق إلى المند لا مصر 
ولا قياة السويس . 

ولذا كان يفضل دانماً الاسثيلاء على آسيا الصغرى ذانا » 
وبرى أن احتلال انجاترا لمصر وقناة السويس فى الوقت الحاضر 
لن یفیدھا کثیرآ › بل سیفسد إلى حد کبیر علاقاتہا مع فرنسا. 
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ولذا ا تعد الحكومة الإنعليزبة فى عبده توجه انتباهاً كيرا 
لعروض بسمرك . كان المستشار الال انى فى ذلك الوقت رى أن 
تستولى انعلترا على مصر وتشرف على قناة السويس كنصيما من 
متلكات الدولة الثانية الى أحذت ف الضعف والتدهور . فى مصر 
والقناة »کا ,رى » تعويض كير لانجلترا إذا سيطرت الدولة الروسية › 
وهى صديقته الشرقية » على شرق البلقان وعلى مداخل البحر الأسود . 
ولقد حرص بسمرك حرصاً شديدآ على توجية نظر الحكومة 
الربطانية لانتهاز فرصة المسألة الشرقة واقتناص مصر . 

فی مذكرات مطولة له بین , آنه إذا استشير فيا بحب أت 
تكون عليه سياسة انجلترا الحارجية » فإنه يقترح أن تنتهج بريطانيا 
العظمى نفس السنن الذى تنهجه روسيا » فإذا كانت روسيا ترد 
أن تستحوذ على النقط الاستراتيجية اللازمة لما بالسيطرة على المضايق : 
البوسفور والدردنيل » والإشراف على الأستانة »> فعلى الحكومة 
الإنجليزبة أن تقابل ذلك بالسيطرة على مصر وقناة السويس » وکا 
يقول «إنه من اير لبريطانيا أن تأخذ قناة السويس والإسكندرية 
بدلا من أن تعان الحرب على روسيا ويذلك وحده تتوثق عرى 
الس ف آوربا» . 
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وهو برى أنه إذا خشيت المحكو مة البريطانة من اتباع مثل هذه 
السياسة عداء فرنسا ومناو آنا » فا علما إلا أن تبحت مع الفر سيين 
أ تقسي الشرق الاد إلى مناطق نفوذ فتوافق فرنسا على تفوق 
النغوذ الإنجليذى فى مصر وقناة السويس » نظير موافقة الإاتجليز على 
تفوق النفوذ الفر شى فى سوريا . 

ولكن الحكومة الانجلزية » حكومة الحافظين › ما كانت 
تقبل بسہولة مثل هذه الاقتراحات » فرئيسها دزريى ( لورد 
پیکو نز فیلد ) بالرغم من أنه هو الذى عقد صفقَة قناة السويس › 
فاشترى أسيم الخديو إسماعيل فا » وبالرغم من تعلقه الكبير بمصر 
وحضارتپا وآثارها » إلا آنه کان فى ذلك الوقت لا یری فی احتلال 
الانجليز صر وسيلة لدرء الخطر الروسى عرى الشرق الاد »› 
« فالا ستانة لا مصر ولا قناة السويس هى مفتاح الطر يق إلى المند» . 

ولقدآبدی بيكو نز فبلد به والشك الذى عام نفسه من كثرة 
عروض بسمرك » فانجلترا كانت تظن أن غرضه هو الإضرار 
بالعلاقات الانجليزيةالفرنسية الطيبة » وضرب عصفورين حجر واحد» 
إرضاء انعلترا و[ذلال فرنساء وتعكير الجو بينهما نبائياً . 

كذلك لم يصغ الوزراء الانجليز لنوبار باشا حين ذهب إلى 
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لندن فى سنة ٠۸۷۷‏ ليعرض علمم قبول فكرة بط الماية اليريطا نية 
عل مصر » وأهملوه إضالا شديدآ إلى حد أن نمى عليم جهابم 
بأمور السياسة » وصرح لنستر سفير لمانا فی لندن کا تروى 
الوثائق الأ لمانبة ‏ بأن الا سد البريطانى مستغرق فى نومه » وأن أظفاره 
ستسرق منه دون أن يستیقظ » . 


على أنه حين تعقدت المسألة الشرقبة فى سنة ۱۸۷۷ ء وقامت الحرب 
بين روسيا وتركيا » رأت المحكومة البريطانية أن توضح موقفبا 
الدواة الروسية فيا مختص بمصر وقناة السويس . فبى لن تقبل بدا 
امتداد الحرب إلى مصر والقناة » وتعتبر الاعتداء علا علا عدواناً 
موجاً إلى انعلترا ذاتها . صرح بذلك وزير الخارجية الا نجليزية 
للسفير الروسى فى لندن . 


لقد كانت انجلترا تخشى أن تند أعبال الروس العسكرية إلى 
قناة السويس ومصر إصفتهما جزءآ من الدولة العانية الى آصبحت 
فی حالة حرب مع روشیا › ولک رد روسیا جاء مطمثا 
للحكومة الريطانية  :‏ «فبالفسبة لةناة السويس ومصر › فحن 
لن سما » فليست لدينا المصلحة ولا الرغبة ولا الوسائل للقيام 
مئل ذلك العمل .. . ون على استعداد للاتفاق مع حكومة 
لندرى عل كل ال)سائل . . .. وليست انا مصلحة فى معاكسة 
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انجلترا فى متلكانما فى المند أو فى مواصلاتها »> فالمحرب الجالية 
لا تتطلب ذلك » . لم تكن روسيا ترد [فساد علاقاتما مع انيلترا 
فى الوقت الى تصطلى فيه اليوش الروسية بنار المرب مع 
تر ڪا . 


ول تكن سياسة لورد سولسبرى وزير امور المندية الذى خلف 
دارب فى وزارة الارجية الريطانية » حين زاد تعقد المسألة الشرقة » 
السك بأهداب السياسة البريطانية القدة » وهى تأييد الدولة الثانية 
والحافظة علا » وها ج يقول « إن سياستنا الخارجية تنقصا 
الحطة الموضوعة » » ولذا فالسياسة العملية فى نظره هى الإشراف 
الفعلى على طرق المواصلات اللائية إلى المند › باحتلال مصر 
وقناة السويس وكريت والعمل على القضاء على الدولة المثانية . 


ولذا فى خلال هذه السنة ( ٠۸۷۷‏ ) نشطت فى انجلرا 
الفكرة الى تقول بضرورة احتلال انجلترا لمصر والقناة . فى 
۱١‏ بوليو مر هذه السنة تكتب إحدى بئات ملک انجلترا 
لامها « بأن كل من بحب انجلنرا يتوق إلى هذه الفر صة الى 
تسمح بوضع الانجليز لاقدامهم فى مصر » ... وفى نفس 
الوقت يكتب رئيس الحكومة دزريلى إلى الملك فكتوريا 
يقول بأآن اباب المالى ميال لبيع سيادته على مصر . ولكن 
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دبزريى ظل متمسكا بفكرته القدمة بأنه يفضل الاأستيلاء عل اسا 
المصغرى لا مصر . 

عل أن ذلك بنع دزریلی من الاعتقاد انه شیا اليوم 
الذى تعتل فيه انجلترا مصر وقناة السويس . وأن ذلك حم مقضى 
على انجلترا . 

فكان إذن الاتجاه فى انجلترا بعد جىء سولسبرى إلى وزارة 
ا حارجة هو السير فى الطريق الى رمها بسمرك . ولقد وجد يسمرك 
من ر جال الساسة الانجليز من يؤبد وجبة نظره مثل السفير الانجليزى 
فى برلين لورد أودو رسل . ولكن أعضاء الوزارة الانجليرية جيعبم 
۾ یکو نوا برون أن الوقت مناسب لذلك » وذلك خشية عداوة 
فر نا . فلقد كان الركن الأول فى سياسة فرنسا ا لحار جبة فى سنة۸۷۷ 
هو منع انجلترا من الاستثار بنةوذ متفوق فى وادى النبل أو القناة . 

ولقد وافقت انجلترا على اقتراح فرنسا بألا تدخل مسألة مصر فى 
مناقشات مۇر براين (۸۷۸ )ء ورآت استبقاء لصداقة فر نسا عدم 
احتلال مصر » واستعاض سولسبری عن ذلك (آی عن احتلال 
مصر وقناة السويس ) باحتلال جزبرة قبرص الى تشرف على آسيا 
الصغرى ومدخل القناة معا . 

م ازداد تعقد المسألة الممرية فى أواخر عهد الخدير اسماعيل 
لتحرج المسألة المالية من ناحية » وعاولة الدول الأوربية الكبرى 
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الندخل فى أمور مصر مر ناحة أخرى » ثم لمو الشعور القوعى 
المصرى إلى حد أثار حاوف انجاترا وفرنا » فطلبتا من الباب العالى 
عزل الخدو [ماعيل » وم مما ما آرادتا فی سن ۱۸۷۹ ۰ وجاء ادو 
توفيق إلى ولاية مصر . 

ولم تكن مهمة الخديو الججديد بالمينة مام سيطرة الدولتين 
الأوربيتين » ولا آمام الرأى العام المصرى الذى ساءه تدخل الأجانب 
ف كل مر افق الحياة المصر ىة » ما هدد مستقبل ابلادونموهاء م جاءت 
الثو رة العرابية » فزادت الامور تعقيدآً على تعقيد » وخشيت الدولتان 
الانجليزية والفر نسية على مصالممما فى مصر » وأرسلت سفنهما الربية 
إلى مياه الاسكندرية واقترحت فرنسا عقد مو تمر من الدول الكبرى 
ف الاستا نة ( سنة ۸۸۲ ) لإيعاد حل حاسم للمسألة المصرية والةضاء 
على الثورة العرابية . 


۽ _ احتلال الانجلين لقناة السويس 
ف سنة ۱۸٩۲‏ 

فى ول اللاسبوع الاخير من شر يونيو سنة ۱۸۸۲ . اجتمع 
مؤ تمر الدول الكبرى فى مديئة الأستانة للنظر ف المسألة المصرية 
اى تفاقت فى فظرم بسيطرة عراب باشا التامة على الجيش وعلى 
الحكومة المصرية. 

ودا أعضاء الو تر اعام باعلان سخطہم واستياتہم من التطور 
الذى أخذته اللامور فى مصر وأخذ الثورة ومرن أيقظہا بالشدة . 
وانتقلوا بعد ذلك إلى إعلان أنه لايجوز لالة دولة اشتركت 
فى المؤ تر أن تستأثر لنفسما قوق فى وادى النيل لاتكورس 
للدول الأغخرى . وسجل أعضاء الؤتمر فى نفس الوقت أن مسألة 
مصر مسألة دو ايه عالمة ¢ وأنه غر خلیق بأبة دولة وأاحدة 
آن تفرد بنقر بر مصير هذه الاد دون سواها من الدول 
الكرى ٤‏ 

اشتركت انجلترا فى ذاك لوتر » کا اشتركت فيه فرنسا 
وألانا وروسا والمسا والجر وإيطالا ٤‏ وکات الدولان 
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اتان تان حقيقة بالمسألة المصربة هما انجلترا وفرنسا . وأما مندوبو 

الدول الااخری فل یکو نوا على عل کبیر بتطور الحوادث فى مصر . 
على أن اترا كانت الدولة الوحدة الى قررت ألا تققد 
مناقشات المؤ تمر » أو مايسفر عئه جدله الاظرى › أو تفكيره 
السطی فی نظرما » آو بما ينفض عنه م قرارات قد تختلف مح 
الصا الاليية »> وأن تعمل بنشاط وهدوء على تنفيذ خطتها 
ورعاية مصالها فى الوقت المناسب إذا ماواتت الفرصة . 


كان على رآس الحكومة الانعليزية »> وهى ح-كو مة الأاحرار 
جلادستو ن الذی سبق‌آن آعان نفسهمارآ وتتکرارآعدو الامبریالزم 
والاستمار ومن دعاة انجلترا ااصغيرة » ونصير الشعوب المغلوبة على 
اھا . أعلن جلادستون هذه الآراء وهو خارج الح . 
ولكنه اتو الك آمف ما يدعيه رجال الاميراطورية » 
بعبمة انجلترا الحضارية ورسالنها الثقافة . آم جلادستون 
يكل مأبؤمن به رجال الاستعار » ونفذ السياسة امار جية الا لز ية 
حذافيرها . 1 

ولذا فبالرغم م انتقاده لسياسة دزري لى التوسعية 
الاهبراطورية »> فوزارته كانت جادة فى استعداداتا ار بة »› 
ساترة فى تقوية أسطو طا فى البحر الأبيض المتوسط . هذا فى 
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الوقت الذى انهمك فيه أعضاء الو تمر فى مناقشتهم النظربة واجتاعانمم 
عژات فی طر يه زحد آ ت ألدولة صاحبة السبادة عل مصر 
الاشتراك فيه أو التعاون معه . 


كانت انجلترا تراقب قطور الامور فى مصر بكل عثاية واهتام . 
وأرسلت إلى قائدها البحرى الذى كان إرابط بقطع من الاسطول 
فى مياه الاسكندرية » وهو بوشومب سيمور بألا يدع فرصة 
تفلت من يديه » وأن براقب ما تقوم به السلطات الحربة المصرية 
فى هذه المديلة » فإذا لاحظ أن هناك عصينات تقام أو عاولات 
تبذل لسد مدخل اليناء أو حركات عسكرية خطيرة » فعليه أن يشذر 
هذه السلطات ويطلب منہا تسل قلاع المدينة فى مدى أربعة وعشر بن 
ساعة » بعد انقضاتما لايتردد فى ضرب الاسكندرية وهدم حصونما 
وإسكات دفاعما واحتلاطما . 

اعتبرت انجلترا عمل المصر بين لتحصين بلادم عملا عدائاً مو جآ 
ضدها 1111 ولم تك الحكومة الانجليزية لتتخذ هذه الحطة 
فیا خفاء» بل صار حت با الدول » وآر ملت ا قررته إلى مندونف 
الدول الجتمعين فى الأستانة . 

لقد كانت المسكومة البريطائية ترى ضرورة القضاء على 
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ما اعتبرته سيطرة الجيش فى مصر قبل شهر أغسطس سنه ۸۸۲ ؛ 
ونفذت خطتا بالفعل » وضربت مدينة الإسكندرية واحتلما 
بعد أن دافع أملہا دفاعاً مشود » واضطر العرابيورت إلى 
اتغاذ قاعدة جديدة فى ككفر الدوار والدفاع عن البلاد إلى 
الاية. 

على آن احتلال الانجليز لمدينة الاسكندرية ل يكن معثاه احتلال 
مصر جميمبا آو حل المسألة المصرية با كلها » وإن كان سفير انجلترا 
فى رومه قد آعلن » حين وجد شيا من الضيق والقلق يسود إ[يطالبا » 
« بأنه يحب على دول أوربا أن تشكر هذه الظروق » وأن كمد 
الحسكومة الانجليزية على اتخاذ خطوات من شأنما رفعة مركز أوربا 
فى الشرق الادى !» 


وجدت انجلترا أن حل مسألة مصر هو فىقناة السويس فى الاقطة 
الضعيفة الى تستطبع أن تبفذ منبا إلى مصر مباشرة » حقيقة لقد 
عارضت انجلترا » ) رأينا » فى حفر هذه القناة وعرقلت غاولة 
فيد مشروعبا » ولكنا الآ أصبحت أ كث الدول استفادة 
من فتحبا » التجارتها ولرور أساطيلما الحربية . وأصبحت القاة ‏ 
کا أدعت انجلترا _ مصلحة حيوية مېمة من مصاح انجلترا . ولذا 
شغلت مسألة حماية القئاة أذمان الساسة الانجليز بعد ضرب 
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الاسكندرية » فيعثت حكومة لندن إلى الدول الكيرى تبدى قلقبا 
على مصير القناة . 


ومذ الوقت الذى استفحلت فه الحركة العرابة » تساءلت إدارة 
شرکة قناة السويس ف شىء من ا-خوف عن الموقف الذى ساتخذه 
انجلترا إزاء القناة »> وهل تنوى احتلالها ؟ ولقد بين مدر الشركة 
أنه لاعكن لاية دولة احتلال القناة أو جزء من القناة » أو إنزال جود 
على سواحابا . 


ولتفادى اللاخطار الى قد تلح بقناة السويس أرسل فردنند 
دى لسبس رقية إلى مثلى الدول الكبرى فی باریس ينصح فا کل دولة 
تتم حربة المرور ف القاة ن ترسل سفينة حر ببة اللمراقبة عند 
بور سعید . و بین آنه حرم القيام بأىعمل حرنى أو بأية مظاهرة حرببة 
عند مدخل القناة أو على شواطبًا » وأن حيدة هذه القاة قررت 
فى الامتياز الممنوح للشركة وأن هذه الحيدة قد لوحظت من الناحية 
العملية فى الحرب الفر نسية الا لما نية سنة ۱۸۷١‏ وا لجرب الروسة ال ركية 
سنة ۱۷۷ . 

اتخذ فردنند دی لسیس هذا الو قف سين طلب القاد البحرى 
الانجليرى المرابط فى مياه بور سعيد [رسال سفينة حربة للرافبه 
فى قناة السويس » ولم يجد مدير الشركة أن يجيب ذلك الطلب خوةا 
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من العواقب الى قد تترتب عليه من انفراد انجلترا محقوق فى القناة 
لانكون للدول الأخرى . ولقد وافق مجاس إدارة الشركة على 
ما قم به مدرها على أساس أن الشركة مشروع مصرى تجارى 
قبل كل شىء » ولذا لابجب أن تربك نفا نى عصليات سياسية 
آو حربة . 

ولقد استشار الأعضاء الانعديز فى مجلس إدارة الشركة حكومتهم 
فی لندن فیا یجب أن کون علبه موقفہم » ویظہر آنہم کانوا يفهمو ن 
أو بريدون استغلال شركة القاة خدمة مصال انجلترا السياسية ء 
ولذا فهم خلال هذه الأزمة لامتمون بمصلحة القناة بقدر مايستلىمون 
مصالح انجلترا السياسية والحرية الى وضعوها فوق كل اعتبار ‏ 
والوافع أنهم كانوا أكثر حماسة لاحتلال انعلترا للقناة من رجال 
البحرية ورجال الحرب الاأنجاسيز » ورون فى ذلك خير وسيلة 
لتفوق نفوذ الأعضاء الانجليز قى مجلس إدارة الشركة . ولذا قهم 
فى هذه الأزمة قد أخذوا على عاتقبم عاربة كل اقتراح أو مشروحع 
أو احتجاج مما كان قانوناً أو مشروعاً من شأنه عرالة سياسة 
انجلترا أو وضع العقبات أمام حرکات جنو دما أو سفا فی 
القناة ٠‏ وفسروا الامتباز الممنوح لشركة القداة وكل السوابق 
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العملية الى مرت بتاريخ القساة فى الظروف المربية الختلفة 
سيرآ يتلاءم ومصال انجلترا › کا اهتموا بتنفيذ التعلمات 
الى ترد إليم من حكومتم بشأن القناة خلال هذه الأزمة الى 
أ ہت باحتلال الانجليز للقناة ولصر . 

وكانت الحكومة الانجليزة شی من جانا » کا تدعى » أن 
عقوم العراببون بردم القناة أو احتلالما أو اتلافا . وكانت تقار ر 
عشلى انجلترا متلئة بالنشاؤم » وتنذ ر كا يقول الانجليز بالخطر الشديد 
على هذه الطريق البحرية المبمة . وتواترت الاشاعات الى تقول 
يان البدو الجاورين للقناة يعماون على مهاجمة السفن المارة بالقناة » 
آی أت سلامة المرور ف القاة لم تعد مكفواة 
ولا مضمونة. 

وف ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ أرسلت الحكومة الانجليزية تعلمات 
لقائدها البحرى فى بور سعيد الرر أدميرال هوسكاز بأن 
يتعاون مع قاد الاسطول الفرنسى فى آم اة القناة » وأن 
يعمل بغیر تردد فی حالة حدوث خطر مباغت . 

و لما عين عراب باشا » على باشا فهمى على منطقة القناة » أعلن 
الانجليز أن الدولة البريطانية فى حالة حرب مح عرابى باشا وآتباعه 
و آنا لا تحترم فى مصر غير حقوق الخدو . 
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لقد كانت الحكومة الانجلمدية »> حكومة جلادستون » 
مستعدة من الوجة الفئية لتقبل كل التقاربر المتلثة بالنشااؤم 
وتصديق الشائعات الى تالغ فى وصف الخطر الحدق بالقناة ء 
والعمل على مقتضاما . وخاصة وأن العرابيين ليم تزوا كثيرآ 
لفقدان الاسكندرية » ول برجعوا عن عزمبم فى الدقاع عن 
الاد مما كلفہم الام > وأخذوا بالفعل فى تعصين مصر وإعداد 
وسائل الدفاع والحرب . 

وأخذت الحكومة الانجليزية إذن فى الاتصال بالدول الكيرى 
انى ممما أمى القناة » قشير إلى الخطر الذى بتبدد القناة »> وضرورة 
ايتا » اتصلت الحكومة الانعليزية حكومة رومة » ولكن حكومة 
رومة لم تعط الان ایز ما کانوا بتغور » إذأجاب وزير 
الخار جية الايطالبة مانشينى بأن مصير القناة وحرية اللاحة 
فہا وفتحا فی کل وقت المرور آم ہم الاطالین جآ ء› 
لا ريب فى ذلك » ولكن إبطاليا تريد أن تين أولا وبالتقصيل 
نوع الإجراءات الى تريد الجلترا اتخاذها فى هذه 
المسألة بالذات . 

وأما المسكومة الفرنسية » فلقد كانت دانماآ فى خشية من 
البراان » تلاحةما الأزمات الوزارية والسياسية لكبير المسائل 
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وصغيرها» ولذا اقتر حت الحكومة الإنجليزية أن تسم الدولتارس 
الكبيرتان لدى المؤ تمر الذى ما زال منعقدآً فى الأستانة لإقناعه بأس 
انتدا مما ية قناة المويس من‌الاخطار الى تد دها ( فىنظر الانجليد ) 
والحافظة علہا » فالد ولتار ک) كانتا تعتقدان هما وحدھما صاحہتا 
الصاح الكبرى فى مصر وف القناة » وكات الحكومة الفرنسية » 
حكومة دى فريسنيه » تعتقد آنه إذا وافق امو تمر على انتداما هى 
وانجلترا لماية القناة » والحافظة على حرية المرور فا » فإنها تستطيح 
آن تبرر عبلما أمام الب لان الفر نى » وتستطيع أن تحصل على موافقته 
وبغير ذلك لاتجرؤ على الندخل مع انجلترا . 

فالجحكومة الفرنسية إذن ل تك تقل رغبة عن حكومة 
جلادستون فى التدخل لا تدعيه من حابة القناة . وكان دى فر يسنه 
نفسه بود لو استطاع التدخل والتعاون مح الانليز » وخاصة لعدضرب 
الانجليز لمدينة الاسكندرية واحتلالهم هما » وكان جمبتازعي اوريين 
فی فر سا نفسه ينادى دايا بضرورة التعاون مع انجلترا» فى كل مسائل 
البحر الا بيض المتو سط . فى الرلان الفرنسى فى جاسة ١‏ يو ليو 
سنة ۱۸۸۲ حاول رئيس الحكومة أن يقنع البرلان إضرورة 
التعاون مح انجلترا للبحافظة على مصال فرنساء ولكن أعضاءالر لان 
الفرنسی ما کانوا یوافقون آیدآ على آی تدخل حر فرنسی فی وادی 
انبل » ولقد شكر كامنصو » أحد الاعضاء البارزين فى مجلس النواب 
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الفرنسى » الكو مة الةر نسية فى نفس هذه ال جاسة على عدم الاشتراك 
مع الا لیر فى ضرب مديئة الاسكندرية » وعلى الامتناع عن كل 
المغامات الحرية > وندد بسياسة السير فى أذيال انجلترا أو التوسح 
الخارجی . 

وحاول جرانفل وزر الحارجية الإريطانبة أن يتعرف على رآى 
الدولة الالانة »> فى ذلك الموضوع › مو ضوع حاہة قباۃ السويس > 
فين الاتغار الال انى بسمرك آنه لا زال يعتقد أن السلطان الثافى هى 
صاحب الحتق الأول فى حاية القناة والإشراف علہاء إذ ھی جزء من 
عتلكاته » فإذا لم يكن الساطان راغباً فى القيام بهذ المہمة » كاف على 
الدول الاخحرى أن تعمل ء فإذا قامت هذه الدول اة مصا لما ء قان 
الدولة الالمانة ان تتحمل أبة مسثولية عن هذا العمل أو عرس 
الاجراءات الى قد تيخذ . كذلك لن توافق ألانا على تعد يل 
المعاهدات الى جودة . ولن توافق أبدآ على فكرة انتداب دولة ر 
دولتين للقيام حماية قناة السو يس » فالمستشار الال انى برى أن تشر 
فى ذلك الدول جيعاً » على أن تكون حقوقہم جميعا متساوية فى اتا 
دار بو ليسية حرة إذا استارم الاس ذلك . وقال بسمرك إن هد 
هو اتجاه الرأى العام الا لما > ووافقته على هذه الحطة روسيا والعب 
والجر وإيطاليا . 

ولقد حاول وزر الحارجية البريطانية جرانفل إقناع مثلى 1| : 
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بأن الموقف فىالقناة غريب » فا ىكو مة الشر عية » وهى-حكو مه ا لخديو 
ليست فى مركز قستطيع معه حماية قناة السويس أو الدفاع عا . 
والىكومة الفعلية الى تع بالساطة هى القانمة باأورة » وهى الى خثى 
خطرها على كيان القناة وسلامتها . والسلطان اماق صاحب حقوق 
السيادة فى مصر ل يتخذ إلى الآن ية [جراءات تكفل سلامة القناةء 
وضرب مشلا لذلك بأنه إذا اشتعلت اليران فى مثرل » فجب ألايتردد 
سكان ذلك المنزل فى العمل عل إخماد النيران انتظارآ مجىء صاحب 
المنزل والمحصول على إذن منه . فہذا » کا ,رى جرانفل » هو موقف 
انجلترا بالذسبة لقناة السويس . و أضافت الحكومة الانجليزية إلى ذلك 
بن الماية البحرية للقناة بغير إنزال جود على ضفتا لا تغنى كثيرآً . 
ل يقتنع المستشار الل انى بسمرك برأى الحكومة الانجليزية وم 
يتحول عن ر أيه . ولكن الحكومة الانجليرية لم تقف عند هذا الحد» 
فى قد وطنت العزم على حماية مصا لما » ولو آدى الامر إلى استعمال 
القوة وتجاهل حقوق المصريين والاتراك على السواء . ولذا قررت أن 
ترسل للباب العالى إنذارآ بأنه إذا لم يحب دعوةالدول الكبرىق مدى 
أربعة وعشربن ساعة لوقف عرانى عند حده » والقضاء على الثورة 
المصرية » ستعتير السكومة البريطانية إجابته سلبا ء وتتخذ حينئذ ماتراه 
ضروريآ لماية مصالما فى القناة » واتصلت بالدول الكبرى تبنم 
بعزمما على اتخاذ تدابير فعلة فى حاية القناة . ا جعل الحكومة 
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الإيطالة تعتقد أن ا ىكو مة البريطانية لاتبى جادة تدخل الحكو مة 
الثانة » أن مثل هذا الإنذار إذا قدم للسلطان سيحدث بلاريب أثرآً 
سیا وردفعل شدید لدیه » [ذ معناه آن السلطان صح فی مركز ذليل 
يتلق فيه الأوامم من انعلترا فی مسألة تختص حقو ق سياد ته » فی ص 
بلاد اعترةت كل الدول بأنبا تابعة له . ولا وجدت الحكو مة الإتجليزية 
أن الدول الأغرى لا تقر مثل هذه انطو ة العنيفة لإ قبعث بذلك 
الإنذار . 

ولکنا استمرت بنشاط فى تجہزها لاطوارىء › وأرسلت 
بقوات جديدة إلى قيرص و مالطه لتكون على تام الأهبة والاستعداد 
وأرسلت وزارة البحربة إلى قائد البحر بوشومب سيمور بأن يطلب 
من المسكومة المصرية فى الاسكندرية تصرعاً مكتوباً لامير البحر 
هو سكاز قائد القطع البحرية البريطانية فى مياه بورسعيد ليعمل باسم 
حكومة الدبو فى منطقة قناة السويس » وأن يستولى على الاماعيلية 
وآن بحرم عراب باشا وآتباعه مى استخدام السك الحديدية بين 
الاماعيلية والسويس . 

ولقد احتج فردنند دى لسبس » على انتهاك المحسكومة الانجلزية 
خياد القناة بإنزال قوات عسكرية فى الاماعيلية » وأعلن أن للسفن 
جميعا حر ببة وغير حر بية حرية المرور فى القناة » دون القيام بأعال 
عدوانية فى مياها أو أراضبا . وکرر فکرته بأن هذا ا خياد قد اترم 
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بالفعل إبان ال مرب الفرنسية الال مانبة وال مرب الروسية الركية » فل 
تعتد الروسيا على القناة ولو نبا جزء من متلكات الدولة التركة الى هى 
فى حالة حرب معا . وذ كر دى سيس أن السمن المتعادية قد تقابات 
فى القناة دون أن تقبادل إطلاق النار . 

فأعمال الانعليز الآن »كا وضح » تكون سابقة خطيرة للستقبل 
قد تأسف لما بريطانيا نما » إذ أنه فى أية أزمة سياسية فى المستقبل 
تستطيع أية دولة معادية لبريطانيا > على أساس هذه السابقة » احتلال 
إحدى ضفتى القناة و إطلاق النيران على لسن الا عليز ية أثناء م ورها. 

ولكن إذا احترم حياد القناة الآن فلن يقو م مثل ذلك العمل . 

ولذا کرر »دی لسیس » آنه لايجب استخدام قناة السوي سكقاعدة 
للعمليات المحر بية أو تحويلها إلى ميدان حرب » وبين دىلسبس فى 
احتجاجه هذا » أن عراب باشا نفسه (الذى أعلن عليه الإنعليز الحرب) 
قں احترم بالفعل حباد القناة › فل بحشد قوات ف منطقتا > و جس 
حربة المرور ف القناة نفسبا » ونه سائر نى هذه الخطة طالما لم تستخدم 
القناة قوة معادية للقيام بأعبا ما ا لر بية . 

ول برق احتجاج دى لسبس هذا الأعضاء الإنجلير فى مجلس إدارة 
الش رک ء فہؤ لاء الاعضاء ل یقفوا مکتوفالایدی آمام حجج‌دی لسبس 
الى برر با موقفه من ضرورة احترام انعلترا لاد القناة . فأعلنوا 
آم لايستطيعون الثقة فی یات عراب باشا » ولا فى احترامه لمبادالقناة 
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ونه قد اتصل بهم أن عرابي باشا ينوى الاضرار بالتجارة الانجايزية 
بوقف حركة المرور فى القناة ومها جة السن البريطانة فيا . وكذلك 
لا مكن الاعتاد على وعوده فا ختص بالمستقبلى . 

وبينوا كذلك آن دخول قوات ريطانيا البحرية فى القناة ليس 
إلا لدرء ذلك الخطر . وأن من الخير القيام بذلك الاجراء 
الآن » لاالانتظار حى يتفاقم الحطر وتعطل القناة » وأضاف 
الأعضا الانجلين إلى ذلك أن حكو متم قد اضطرت اضطراراً 
لقام ہہ التداہیر › وآنہا قد قامت ہا ہام ادیو وباسم 
حكومته الشرعية ضد الجيش الأاتر » وأن غرض اجلترا هو 
اة الامن والنظام فى مصر وحاية السلطة الشرعية فى البلاد 
وأن خحطة اللمكومة الانعليرية الى اتخذتبا هى فى صالح القاة 
لا اعتداء عل حیادها . 

ولكن مثل ذلك القول ل يقنع مدير شركة القناة ولا الأعضاء 
الآخرن» وأشار دی ساس بأن الحافظة فى حياد القناة هو ف 
صالم انجلترا أكثر من أية دولة غيرها . 

ولقد عمل موف دى لسبس وشركة القاة على أن ترسل 
ا لحسكومة البريطانية إلى حكو مة فرنسا تحذرها من كل عمل قوم به 
دى لسبس ضد [نزال القوات الانعليزبة ‏ وإلا اضطرت الحكومة 
الانعلبزية إلى اتخاذ تدابير ضد شركة القناة نفسما . 
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وی نفس الوقت كانت إدارة الشرك لاتزال تکافح ف سبيل إقناع 
الإنجليز باحترام هذه القناة . وخاصة يعد أن احتلت قوات هيويت 
البحرية المويس » فا جتمع جاس إدارة الشركة » وقرر بأغلببة الأراء 
القرار الق :آنه باتفاق أععاب مشر وع لقنا أعلن حاد القناة . 
وآن هذا الحياد ساس الامتياز الذى منح الشركة » وهذا الامتيازنفسه 
عرم القيام بأى عمل حرنى فیالقناة . ولذ فالشركة فى موقف لايسح 
ها آبدآً بالموافقة على أى اعتداء على حياد القناة » الذى يتضمن » 
بلاريب حرية المرور لكل الشعوب » وعلى هذا لن تستطيع أية حكومة 
إقناع إدارة الشركة بقبول مسثو لية الاعتداء على حقوق كل الشعوب 
الى تم حر ية الملاحة فى القناة . وما كانت صبغة الشركة قبل كل شىء 
ا ا دغل فى أعتبارها المساثل السياسية . 

ولكن هذا م يۇر فى موقف الحكومة الإنجليزية ولم بزح زح 
غن رأما قيد أغلة . 

وف الوقت الذى كانت فه حكومة لتدت تأخذ أمبا 
لاطوارىء » كانت حكومة إيطاليا تنصح بالتريث والب › 
وحكومة فرنسا تزداد كل يوم وهنا على وهن » ولا تجد من نفسما 
التوة لتتمشى مع رغباتها ورغبات الحكومة الانليدية . ولذا عادت 
قستفسر من الحكومة الانجليزية : هل تفهم فرنسا ری دعوة 
الانعلير ها للاشتراك فى حاية قناة السويس الاقتصار عل القيام 

۸r 


ببعض مناورات حربية حربة واحتلال بعض النقط على ضفتى القناة ؛ 
و القبام بحملة عسكربة داخل البلاد ترعى إلى احتلال مصر جيعا 
احتلالا عسکراً؟ 

عل أت هذا التردد من جانب الحكومة الفرنسية لم يملع 
وزير الحارجية الانجليزية جرانفل من مواصلة جو ده مع فرنسا بالر مم 
من رفض المستشار الال انى لفكرة انتداب المكومتين ۽ ولذا رأت 
الحكومة الفرنسية أن تحدد نوع تدخلما > إذا حدث وتدخلات » 
فى تفكر فى الندخل فبا مختص عحاية قناة السويس والحافظة على حرية 
المرور فبا فقط - آما إذا أرادت الحكومة الانجليزية إرسال حلة 
بعد ذلك لاقضاء على الثورة العرابية واحتلال العاصعة المصر ية » 
فاللىكومة الفرنسية غير مستعدة للاشتراك فما أو التعاون معا » 
ولكنا لن تقوم من جانا بإثارة أى معارضة لانجلترا إذا حاو لت 
تنفیذ پرنامجہا . 

ولمذا أراد وز ر الخارجية البريطانية أن يوضع فكرته لفرنسا 
فا عختص بالتعاون بين الدولنين » ووضع التةصيلات الخاصة بتو زيح 
الإشراف على القناة بين الانجليز والفر نسيين » فيشرف الفر نسيون على 
الجرء الشالى للقاة »> على المعطقة ما بين الاسماعيلة وبورسعيد › 
ويشرف الانعليز على بقية أجزاء القناة وحتل الفر نسيون بورسعيد 
والقنطرة » وعتل الانجليز الاماعيلية والسويس . وذا برضى 
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الطرفان ويتعاو نان » ويطمنان تماما فا عختص بسلامة القناة . وفى هذا 
ا لحل تناسى جرانفل تماما حقوق المصرين » أصحاب القناة الا صايين 
وحةوق السلطان صاحب السيادة » ونصوص الامتياز المنوح 
لث ركة القناة ول يبين جرانفل فى برنامجه هذا هل هذا التعاون وذاك 
الاحتلال مؤقت آم نہا . 

وكانت حكومة فريسنيه راغبة فى التعاون مع المحكومة 
الانجليزية فى حماية القناة » ففريسنيه لابرد ترك اجلترا تتدخل 
وحدها وتتنفرد بالنفوذ فى القاة » فى جاسة ۲٤٠‏ يوليو فى 
الرلان الفرنسى طالب رئيس الحكومة اعتادآ لماية القناة وعلى 
ال كثر لاحتلال الرقازيق لضان اليا العذية . وناقش بلس 
الاواب الفرنسى ذلك الطلب فى جلسة ۲۹ يولو » فبين فريسنيه 
للجلس أن ليس لفرنسا نية فى التدخل الفعلى » وها فاي 
حاية القناة ۽ وأن لادعل للسياسة فى ذلك » فكل الدول مها 
نفس الصاح فى حماية القناة » ووضح أن حاية القناة لاتؤدى إلىالتدخل 
الحربى. وأن غاية فرنسا من ذلك هو مشاركة انجلترا وعدم ظبور 
فر نسا بطر الضعف آمام الشعوب الإسلامية . وأجاب كامنصو على 
ذلك ,أنه لا بمكن فصل مسألة مر عن مسألة القناة » وأن حمابة القناة 
لاتتكون باحتلال القناة » وإغا باحتلال القاهرة » وهذأهو سر تدخل 
انعلتراء ولا بمكن لفرنسا أن تتعقب آثار انجلترا » ولیس من داع لان 
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تقوم فرنسا حمابة القناة لتحمى ظبر الإنعليذ . 

ورفض الب ان الفرنسى طلب المحكومة الف نسية بأغليبة وة » 
بعد أن ندد المعارضون برآى الحكومة › ورفضواالوافقة على القيام 
بأى عمل حربى أو مغامرة خار جية » وانتصرت الفكرة الى تقول آن 
على فرنسا أن تحتفظ بكلقوانما فى أوربا لماية مصالحها المہمة والحيوية 
وآن ترفض کل ری رى إلى التوسح الخارجى أو الاستعمار . 

واا ار تعاون [يطاليا مع الانعليز فى حماية قناة السو يس 
وف إرسال حلة مشتركة إلى داعل البلاد المصر ية » فلقد حاو ل السغير 
الانجلبزى ف رومه قناع مأنشینی وزر الخارجية الايطالية بو جةالنغار 
البريطانية » ووضح له فائدة التعاورت مع بريطانيا فى مسائل البحر 
الأ بيض المتو سط » وخاصة فى هذه المسألة بالذات » وبين له فى جلاء 
لامزيد عليه أن موافقة الباب العالى الى جاءت متأخرة فى الاشتراك 
فى مور الاستانة وعلى إرسال جنوده إلى مصر لن تجعل الحكومة 
الإريطانية مدل عن خطتبا الى استنتها لنغسه » ولن تانع الحسكومة 
الريطانية من الاستمرار فى استعداداتما المحربة » ومن المضى قدماآً فى 
احتلال المرا كر الى تراها فى منطفة القناة وى قلع الثورة العراببة وفى 
الحافظة على ساطة الخديو . 

ولكن عاو لات السغير البريطانى فی رومه » وجرانفل فی‌لندن مح 
السفير الايطالى ل تجد نفعا كيرآ » فلقد كانت إجابة وزير الخار جية 
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الایطالية مانشینی تنطو ی على عدم افتناعه بوجبة النظر الاتجلزية » 
فلقد بين فى أدب أنه لايفهم معنى مناقشة مسألة مصر وقناة المويس فى 
مكا بن مختلفين فى وقت واحد » فسألة مصر والقداة معروضة الأن » 
باتفا ق كل الدول الكبرى » أمام الم تر المنعقد فى الأستانة » يتبادل 
أعضاؤه الآراء فى شأنها » وعاولون آن بجدوا جا علاجاً حاسماً . 

ولذا فانشينى يفضل العمل الج الذىتشترك فيه كلالدول الكبرى 
لا تعاون انجاترا وإيطالا وحدها . وف الواقع أن مانشینی کان ری 
أن ااظروف ال لماضر ة لاتير ر تدخل [يطاليا احرف فى بلاد ناشئة تسى 
إلى تعقيق آماطهما القو مية . وأيده فى مو قفه بعض أعضاء البر لان الإيطالى 
الذين مافتئوا يؤبدون حق الشعوب فى الوحدة والحرية . 

وعند ذلك لاحظ السفير الإنجليزى لدى البلاط الإيطالى » وكان 
مغرماً بإلقاء الحاضرات السياسية على الدولة الايطالية الناشثة : « بأنه 
ينبغى ألا تسى الحكومة الايطالية ذلك العرض حى لاتيم الحكومة 
البريطانية ف المستقبل بألا اتبعت سياسة خاصة أنافة » کا ذكر , أن 
بريطانا غير عتاجة إلى معاونة أية دولة فى حماية القناة أو القضاء على 
ثورة اليش فى مصر » . 

ول تحتج بريطانيا على موقف إيطاليا هذا » بل اغتبطت له » فاليم 
فى نظر وزبر عارجية انجلترا أن دولته قد أظبرت رغبتًا فى بجاملة 
[إيطاليا » ورفض بقوة اقتراح السكو مة الايطالة .إنشاء قوة بو ليسية 
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حرية دولية للإشراف على حر بة المرور ف قناة السويس دون أحتلال 
ی ااا 

وواصلت انجلترا السير فى خطتبا » فصرحت لقائدها البحرى فى 
بورسعيد بان حتل من أجزاء القناة مابراه ضر ور ا لاتضاذ الةناة قأعدة 
حريبة » وقررت إرسال حلة إلى مصر تسير بطري القنأة م تستند إلى 
القناة . وتتكون هذه اللة من ٠٤١,۷۹١‏ جندى بقيادة السير جار نت 
ولسل » تلض إلا قوة آنبة من المند قوامبا ٦٥ر٤‏ جنديآً » کا تلضم 
إلا الحامية اليريطانية فى الاسكندرية المكونة من 1,۱۸١‏ رجلا » 
ويقوم بو مب سيمور قائدالقوات البحرية معاونةهذه الحلة . وأر لت 
تعلات إلى الاسطول بأن يقوم حماية القناة » وأن تتخذ ال لة 
الانجلبزية القناة قاعدة لما . 

وف نہاية الاسبوع الأول من شر أغسطس كانت اترا قدأعلنت 
الدول أن القناة لا ممكن حايتما ماما إلا باحتلال بعض النقط على 
ضغفافما› ولا سا وأنه قد وصل إلى عل الحكو مة الانجليزية أن ءرای 
باشا يحمع ال منود قرياً من منطفة القناة . 

وف هذه الاثناء كان مستر إدوارد ستاندن فى مجلس شركة قناة 
السو يس يجيب على احتجا جات فر دنند دى أسيس بضر ورة احترام حیاد 
القناة » فبين أن آراءالدولالكيرى تلفة بالنسة هذا الموضوعوأنفرنىا 
نفسما إلى وقت قريب كانت قد أعلنت للحكو مة الانجليز ية آنا لامانم فی 
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إنزال جئود إلى بور سعد » وأن تعتل الجزء الشمالى مف 
القئاة . وأن آل انيا نضا قد وافقت على فكرة إنزال جلود فى 
مبطقة القناة » فقائد السفيئة الحربة الالمانة الراسية فى مياه 
بور سعيد قد آنزل بالفعل عددآ من حار ته لجاية الرعايا الالمان 
هذه المدبنة « فہاتان الدولتان اللتان قول عنما دی اسیس 
بأنہما احترمتا حي اد القناة . لم تريا فى مثل هذا العمل اعتداء 
على حباد القناة . 

على آن هذا الرآى ل يد قبولا عند مدير الشركة الذى 
أرسل إلى مثلى الدول فى باريس منشورآ يكرر فيه بأن القناة 
حايدة عل اھان امتياز ه يئار سنة ٧۸٠١‏ . فالادة ٠١‏ مله تقول 
« نعلن تحن وحلفاۇنا ‏ بعد تصديقق صاحب الجلالة الامبراطورية 
(الثائية ) » بآن القباة البحرية الكبرى م السويس إلى 
باوز والموانى القانبمة علها مفتوحة داتماً كمر غايد لكل السفن 
التجارية دون تيز أو تفضيل لشيخص أو لجاسية إذا دفعت الرسوم 
الى تقررها شركة القناة العالمية » . 

ومادة ٠١‏ تقول : « ونتيجة لذلك لا يجوز لشرك .القناة 
العا ية الممدوحة الامتباز تفضيل سفينة آو شركة أو شخص بإعطابم 
امتبازات لا تككون لكل السفن أو الأشخاص أو الشركات 
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فى نفس الظروف »› . 

ومن امتیاز ۲۲ فيرار سنة ۸٠١‏ تنص الادة الماشرة على 
« أن مر حق الحكومة المصرية أن تحتل الآأراض الواقعة على 
القناة انى ترى أنبا لازمة الدفاع عن البلاد» . 

شل المنشور الذی آرسله دیلسبس إلى مثلى الدول فی باریس 
هذه النقط » وأ كد أهمية الحافظة على حياد القناة لكل الدول الى 
ها تحارة تمر بالقناة » وبين المنشور كذلك أن قائد البحر الانجلزى 
ل يبه مذا» بل وأعلن آنه سيتخذ كل الوساثل لاحتلال القناة؛ 
ووضح المنشور أن المظاهرات ال حر بية الى يقو م بماقواد البحر الاجليز 
من شآنبا إثارة الأهلين » ومذا تدخل القناة فى منطقة المرب . 

وری دى اسيس فى ذلك المنشور أن الحل الوحيد لسألة القماة 
يتركز فى حاية بحرية تشترك فيا كل الدول دون إنزال جنود على 
ضفتى القناة أو احتلال لأجزاء ما > وفى مثل هذا الاجراء » إذا 
اتخذ حافظة على حياد القناة الذى أقره اللطان صاحب السيادة . 

عل أن هذا المنشور الجديد ] يبط مر عرعة انعالسترا » 
فلقد طلبت الحسكومة الانجليرية »ن شرك القناة أن تفضل 
مرور السفن ار ية البريطانية على السفن الاخرى » وبينت س 
انجلترا ستلجا حا إلى القوة لتبفيذ ذلك » إذا رفضت شركة 
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القناة ا لمو افقة على ذلك الطلب » وأعادت تحذ برها للحكو مة الفر نسية 
بشأن العراقيل الى بها دىلسبس أمام اترا . 

وأرسل جرانةل فى ٠١‏ أغسطس إلى الأعضاء الانعایز فی مجلس 
إدارة شرك القناة يطلب منم أن يقو موا بتفسير أعمال بريطانيا ا مر ية 
فى القناة جاس إدارة الشركة على الحو الآتى : 

لقد أصبح من الضرورى أن تعمل انعلترا متماونة مع الخديو 
والسلطان » وذلك بإنزال قوات على ضفاف القناة » وفقآً مواد 4» ١٠ء‏ 
۱۱ من امتیاز ۲ فبرابر سنة ۱۸٠٦‏ ( الحاص بالقناة ) والذى صدق 
عليه السلطان ف ٠۹‏ مارس من هذه السلة ( ۱۸٦1‏ ) احتفظ وال مصر 
لنغه بحقوق تنفيذية فى القناة وكل متعلقاتها »> ووفةآ ذا الق سمح 
والى مصر المالى لقائد القوات البحرية البريطانية فى بورسعيد باحتلال 
الأماكى الواقعة على القناة النى براها ضرورية لجماية المرور فى 
القناة وحابة المدن والسكان فى مبطةتما وألةضاء على كل قوة لاتعقرف 
بساطته » واستنبع هذا احتلال قوات انجلترا البحرية لمدينة السويس 
الى كانت مبددة بالتدمير ( وكانت العلترا فى ذاك الوقت ترى أن هذه 
المدينة تقع حارج مطقة القناة ) . تم احتلال مدينة الاسماعيلية ماية 
القناة وماحوطما » ولإرجاع الاظام إلى مصر » واظرآ لوجو د القوات 
المعادية لانعلترا قرب القناة » فالحسكومة البريطانية إذن مضطرة إلى 
ترکیز عدد كير من القوات فى هذه الميطقة . 
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وطليت الىكومة الريطانية أيضاً أن تقوم اش رک بتقدم کل 
الأنسميلات الممكنة رور ناقلات الجنود » وأن تقدمبا على كل السفن 
الأغرى » وكذلك طلبت الممكومة الإريطانية من الاعضاء الاعلز فى 
مجلس إدارة الشركة أن بعذروا الشركة عواقب الوقوف آمام طلبات 
انجلترا وتجاهل أوامم لخديو صاحب الحق الشر عى ف البلاد . 

هكذا بررت الحسكومة الانجليزية مسلكبا بأزاء القناة » وجات 
إلى المديد باستخدام القوة إذا وقفت ماما ش ركة القناة . 

ولم يكن أمام شركة القناة إلا أن تلتجىء إلى الحكومة الفر نسية 
ولكن الحكومة الفرنسية كانت نفسما سكا رأينا - ميالة إلى الندخل 
مع انجلترا -ماية القناة » لولا معارضة البر لان الفرنسى طا . فى من 
ناحية المبدأ لاتستطيع أن تنتقد مسلك انجاترا فى هذه المسالة بالذات 
ولا أن تؤيد شركة القناة » وبعد ذلك فال سكو مة الفر نسية فى مركز 
ضعيف لاتحسد عليه » ليست ها حربة التصرف فى الأمور الخارجية 
والأمور الى تستازم استخدام الةوة . أما الدول الأخرى » فا كانت 
شركة القناة تستطيع آن تتقدم إلبها طالبة المعو نة أوالتأيبد » فبذهالدول 
ليست ها مصال مہمة فى القناة أو مصر تدعو ها للتدخل لنجدة الش ركه 
فى إذن ليست حريصة على عرةلة انعلترا » وأماالدولة العثانية صاحبة 
السيادة فى أضعف من أن تتحدى الحكومة البريطانية » وأما حكومة 
الثورة وعلى رآسما عراب باشا فل تتخذ آي اجراءات اة القناة 
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أو لميع العدوان الانجليزى على شرق مصر » بل تركت منطقة القناة 
بغیر دفاع . 

وانتهر الانجليز هذه الفرصة فاحتات قوانمم البحرية منطقة القناة 
جيعما » وأوقفوا حركة المرور فى القناة » واستطاعت ا-اة الا جليزية 
بقيادة سير جارنت ولس أن تعبر القناة آمئة مطمئنة وآن تستند إلى 
القناة كقاعدتما الأساسبة فى غزو مصر . 

ونی هذه الاثناء کان مۇر الآستانة مستمرآفی جاساته » ثم آنهى 
هذه الاسات بعد أن وافق على تعاون الانعليز والاتراك فى حل 
مسألة مصر » واستمرت المناقشات بين الانجليز والاتراك على فرع 
وحدود التعاون بينهما » واشترط الباب العالى ألا بتعدی ال لجنو د 
الانعلير حدود مدينة الأسكندرية 11١‏ وألا يليوا فى الاسكندرية 
أكش من ثلالة شور » وتقدمت الحكومة الانجليزية من جانا 
باقتراحات هى فى الواقع واس بألا تريد القوة المثانية على خمسة 
آلاف رجل » وألا تتحرك فى مصر إلا بموافقة قائد القوات 
الانعليزية . 

واستمرت المفاوضات تنعثر حيناً وتتقدم حيناً آخر » ثم انقطعت 
اة مباجة الانجليز للقناة وزحفهم على شرق مصر ووقوع موقعة 
التل الكبير ودخول الانجليز القاهرة واحتلالمم لمصر . 


r 


0 _ اتترا وقحديد مركز القناة 
AAA i dj (AAT i‏ 


احتات انجلنرا مصر والقاة فى خريف سلة ۱۸۸۲ ء ولكن 
مکزھا ظل مزعزعا › فلم تکن الدول تعترف نما رکز شرعی 
فى هذه البلاد . ففرنسا غير راضية » إذ صح مركز الا جلي متفوقاً 
فی مصر » ل يعد خا ما أى شك فى ذلك ؛ وحكومة فرنسا حز ية 
إذ ل تستطع أن تشترك مع الانجليز فى التدخل الحربى وححماية القناة 
على الاقل . وإيطالبا غير راضبة ع عل الانجليز المنفرد ء 
فلقد کان تود لو اشټركت كل الدول الكبرى فى مسألة تأ مين اللاسمة 
فى القناة . وكل من آلمانيا والفسا الجر وروسيا ل بوافق على انتداب 
انجلترا هذه المهمة » مہمة حاية قناة السويس وإقرارالامور ف مص . 
ويفضل العمل الى الدولى » أو على الأقل كانت هذه الدول ترى 
تدخل الاب العالى إلى جانب انجلترا » فالباب العالى هو صاحب 
السيادة على مصر من الناحية القانونية لا تتناطح دولتان فى ذلك . 
والشعب المصرى صاحب مصر والقناة | بؤخحذ رأيه » ول تكن انجلترا 
لتأبه ارأيه » بل دخلت البلاد قسرا ووضہت جیش الاحتلال رقا عل 
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تصرفاته وحیاته » ولکنه بالرغم من ذلك ل یقبل الاحتلال ف بوم 
منا ليام » و أصبح بتحين الفرص التخاص من ر بقته . 

حقيقة أن الشعب المصرى قمع بالقوة» وحقيقة أنالدولالاورية 
الكبرى لم تثر اعتراضآً قوياً على تدخل الانجلير المنفرد » وحقيقة 
أن الباب العالى افتصر على الاحتجاج اللفظى » ولم يك فى موقف 
سمح لہ بتحدی انبلتراتحدیاً دیآ » ولکن مرکز انجلترا کان باارضم 
من ذلك ضعيغاً »> وأحست انجلترا نفسما ذلك الضعف » واختلفت 
فا الا راء على مصير مصر » ففريق من الرأى العام البریطانی کان ری 
ضم مصر إلى المتلكات البريطانية » وفريق برى بط الجاية علا » 
وفريق ثالث برى فرض حاية مستورة أو مقنعة » ورابع برى اعلان 
حید تیا » وخامس ری الام عنها بعد أستقرار ساطة ا لخدو . 

ولكن الءكومة الانجليزبة رأت أن تنيع نصيحة المستشار اللا 
بسم ر ك » وكانت له فىذاكالوقت زعامة سياسية فىأورباء فألمانيا أقوى 
دول العالل من الناحية الحرية » وهذه النصيحة هى أن تستمر انجلترا 
ف الاحتلال حي من الزمن مع ترك السيادة الركية کا هى . 

ول تقتصر الحكومة الإربطانية على ذلك » بل آعلثت من حين لا خر 
حسہب الظر وف إرضاء الرأى العام الأورنى آنا لا تنو ى البقاء مدی 
الدهر فى مصر » وآنها ستغادر هذه البلاد حين ترى أن النظام والامن 
قد استقرا فیا نهائباً . 
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هذا ما أعلنته الحكومة البريطانية للرأى العام العالمى » والكنا 
فى قرارة تفسما لم تكن تفكر فى ال جلاء عن مصر إلا حين لايتعارض 
هذا الجلاء مع مصال ما الحاصة » ومتى سيكون ذلك ؟ ل تكن الحكومة 
الانعليزية تريد أن تفكر جداا فى هذه المسألة . 

ولو أن الحكومة الانعليزية قررت ضم مصر نهائياً إلى متلكاتما 
وأرغبت الباب العالى على قبول ذلك » لزالت السيادة العثابة عن مصر › 
ولأصبحت القناة بالرغم من أا تجرى فى أرض مصر › تابعة 
لانعلترا » ولكانت انجلترا قد بتت فى مصيرها » وكذلك لو فرضت 
انجلترا ا لمماية على مصر لاصبحت قناة السويس تحت إشراف 
انجلترا العام . 

ولكن انجاترا رت آن تترك مركز مصر السياسى والدول کا هو» 
فظلت القناة بجرى مائاً فى أراضى مصربة » ينطيق عليما ما بنطبق على 
بقىة أراضى مصر م حيث السيادة الثانة . ووجدت المكومة 
الانعليرة من آول الامر أنتسترضى الدول حىقعترف بالامر الواقع 
ف مصر . والأمر الواقع فى مصر هو سيطرة انجلترا العسكرية على 
كل أراضى مصر با فا القناة . وجدت المحكو مة الانعليزية أن مم لحة 
انجاسترا تقتضى الحافظة على المصال الأورببة فى مصر » وأرادت 
أن تطمان الدول وعاصة البحرية منها على حرية ا رور فى قناة السو يس 
لكل السفن النجارية وال حر بية فى وقتى السل وال حرب . 
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فلقد كاز الجلترا تخشى أن تعتقد الدول الأوريةالأخرى أن 
انعلترا بسيطر تا المسكرية فى مصر تريد أن تسيطر وحدها على قناة 
السويس وتستغلما لما لما ا حاص . 

فانجلترا إذن ترى فى ذلك الوقت أن مسألة القناة وحربة المرور 
فيا لكل السفن فى كل وقت مسألة دولية تم الدول جيم » فالقاة 
قد آصیحت بعد افتتاحہا مجرى مائياً عالباً » بربط بين جزنى العام 
شرقیه وخر به . 

وكازى الكو مة الانجليزية ترى آنا إذا متت للدول حرية 
المرور فى القناة » رعا لم تتساءل الدول عن موعد جلاء الا نجليز عن 
مصر . ولذا فى من اللحظة الأول بد استقرار سيطر تما بدخول 
جيو شما ألقاهرة تعلن عن رغبتها فى الدخول فى مفاوضات مع الدول 
الأوربية اوضع نظام توافق عليه جيع الدول اضان حرية المرور 
فى القناة . 

و( تكن امكو مة الانجازية لترضى أيدآ عياد القناة » فهى تر يد 
آن تفتح القتاة دابا لمحركة مرور كل السفن الحربية وغيرها فى كل 
أوقات السل والحرب . ولقد وجدت هذه الفكرة تأيدآ من الباب 
العالى الذى ل يعترفى خلال المدة الباقية من القررن الناسع عثر 
بالاحتلال الريطانى . كان الباب العالى يعارض فكرة الحيدة أو ال مياد 
بالذسبة لاقناة وبالنسبة لمصر أيضا فى كل مفاوضاته مع العلترا أو مح 
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الدول الأخرى ‏ لن الفكرة تعارش مع مبدأً سيادته على الأراضى 
الصرية . ولقد ظهر ذلك بشكل واضح أثاء مفاوضاته مح سير 
هری درمندولف الذى أوفدته حكومة سولسيرى إلى استامبو ل 
للاظر فی مر جلاء القوات الانجلزية عن مصر ( ۱۸۸۰ = ۱۸۸۷ ) 
وكذاك فى منافشاته مح الدول لوضع نظام دولى لا كيد حرية ارود 
ى القناة . 

واهتام انعلترا بالقناة وحرية ارود م يكن ناشتآ عن رغيتها 
فى إرضاء الدول الاورية الأخرى غسب وإنما وجدت انجلنرا أن آم 
واجب تقوم به ف مصر بعد احتلا ها هو حاية ممالا اللاصة 
الاستراتيجبة والحرببة » هذه المصال الناشئة من وقوع مصر فى ملتقى 
الطرق العالمية البرية والبحرية . 

ولقد ظبرت رغبة انجلترا فى وضع نظام لتأمين حرية المرور فى 
القناة مع الدول الأاخرى فى منشور وزر الخارجية الانجليزية جرانفل 
إلى الدول الاوربة › وا مۇرخ ف ٣‏ بار سنة ۱۸۸۲ . وف تقر بر 
لورد دفرن ا مۇرخ فی فیرابر سنة ۱۸۸۲ . 

ولقد قسم منشور جرانفل مسائل مصر إلى قسمين : مسائل تتعلق 
ہالدول الاخری »> وضروریى فما موافقة الدول الأوربة الكبرى « 
ومسائل تختص بأمور ١‏ صر الداخلية . ف السائل الأول مسألة 
قناة السويس » فبقول المنشور : , كان من نتاج الوادت القربة 
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ثو جيه انتباه عاص إلى قناة السويس أولا للخطر الذى كان مدد ما 
فى الفترة اللأولى لنجاح الثورة ‏ وثانباً نتيجة لاحتلال القوات 
البريطانية لما باس ا لخديو واتخاذها قاعدة للعمليات امير بية لمصاحة سموه 
وتاداً لساطته ‏ وثالاً للبوقف الذى انخذته شرك قناة السويس 
فى وقت خطير أثناء العمليات الحر بية . 

« وبالنسبة للنقطتين الاو لين » تعتقد حكو مة جلالة املك أن حر بة 
الملاحة فى كل الأوقات وعدم عرقلتما أو إتلافا بأعال الحرب مسألة 
مهمة لكل الشعوب . 

وإن من المعترف به أن الاجراءات الى اتتا ( حكومة 
جلالة الماك ) لماية الملاحة واستعال القناة باس الحا الحلى لغرض 
استرجاع سلطته لیس بای حال اعتداء على ذلك اليد العام . 

ولتوضبح مركز القناة فى المستقبل » ولاتخاذ الندابير ضد 
الأخطار الممكنة ؛ فترى حكومة جلالة الل أنه لايد من الوصول 
إلى اتفاقية بين الدول الكبرى » تدعى الدول اللاخرى للبو افقة ءلم 
( على ساس آن) : 

. تكون القباة حرة لمرور كل السفن فى كل الظروف‎ - ١ 

۲ - وف وقت الحرب بحدد الوقت الذى تبقى فيه السفن الحرية 
فى القناة » وجب ألا ينل فبا جئود أو عتاد حرف . 

٣‏ - لاتقوم أعال عدوائية فى القناة أو فی مداخاا أو ى مكان 
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ف المياه المصرية » ولا يستلنى من ذلك ترا إذا كات أحد المتحار بين . 

۽ - ولا يطبق هذان الشر طان على الاجراءات الى تتخذها مصر 
للدفاع عن القناة . 

م وإذا دت أى تلف بالقناة من سفن إحدى الدول فتكف 
هذه الدول بدفع نفقات الإصلاح . 

٦‏ تاخیذ مصر کل النداییں فى حدود قو اتا لتأبيد الشر وط الى 
وضعت لانتقال سفن المتحاربين فى وقت ا لجرب . 

۷ لا تقام تعمبينات على القناة أو فى منطقتها . 

۸ - لایوضع فالاتفاق آی شرط یژثر عل حقوق حکومة مصر 
كث ما ذ كر . 

وقامت المفاوخات بين انجلترا وفرنسا بشأن القناة فى ۲۹ نوفبر 
سنة ۱۸۸4 . وف آوائل سنة ۱۸۸۰ ( ۲۱ يئار ) فبا وافقت الكو مة 
الانعليزية على اقتراح الوزبر الفرنى جيل فرى بشأن تدظيم مركز القناة 
فى معاهدة » وتكون لجنة تمثل فا الدول الكيرى » وكان الوزر 
الانعليزى جرانفل يغضل قيام المغاوضات بين العو اصم الا وربية الختلفة 
ولكته وافق آخيرآً على الرأى الفرنسى . 

وافترح الوزر الفرنسى أن تكون باريس مكان الاجتاع اعترافا 
بفضل فر د نند دى لسيس عل الافل . وأعارض الجائب الانجلیږى بأن 
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المغاوضات بدأت فى لندر » ولاداعى لتغيير العامة الانجليرية ؛ 
وأخيرآ وافق عل الرأى الفرنسى . 

ووافقت الدولتان على 'لإعلان الأ وهو : من حىث أن الدول 
الكبرى متفقة على الاعتراف بضر ورة المغاوضة E‏ اوضع نظام 
تہای لضان حربة استخدام كل الدول لقناة السويس فى كل الاوقات › 
فقد اتفقت ال محكومات السبع على تكوين نة مكو تة من مندوبين 
تعینہم الکو مات ويجتمعون فی باریس فی ٠۰‏ مارس على آن بتخذوا 
أساساً مفاوضتم منشور لورد جرانفل المؤرخ ۳ ينابر سنة ۱۸۸۴ ۰ 

ولقداتخذت الدول السبح الكبرى اتترا وفرنسا وألمانا 
وإبطالا وروسيا والنسا والمجر تصرح لورد جرانفل أسااً لاتفاقية 
وقعم| مندویو هذه الدول ومعم مندوب ترکیا فی مارس سلة ۱۸۸ 
لعقد مر مبدئی فی باریس یتکون من مئل هذه الدول وم 
مندوب من لدن خديو مصر » (وانضم إلہم بعد ذاك مندوو 
بعض الدول الاخرى مثل أسبانيا وهولندا ) لوضع آساس انفاقية 
دولية شس قناة السويس . هذه الاتفاقية تدرسا الحكومات 
فا بعد » وتعدل فا إذا آرادت » أو وجدت ذلك التعديل ضرورً 
باتفاقہا جیما فا بيا . 

ولقد جعلت انعلترا هذه الاتفاقة المبدثة الخاصة بالقناة أساعاً 
النص الخاص بالقناة فى اتفاقية سير هذرى درمندولف مع الاب 
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العالى فى سنة وم٠‏ الخاصة يلاء الإنجليز عن مصر بشروط معينة 
ورجوعھم‌[لیما إذاقام خطر داخل آوخارجی دد سلام مصر وأمنبا. 
وعلى ى حال م تصل هذه الاتفاقية الأ خيرة إلى ننيجة نمائية لان 
السلطان رفض التصديق علا . 

ولقداجتمعت الاجنة فى ۳٠‏ مارس سنة ٠۸۸٠‏ ومثل انعلترا 
سیر جو ليان بونسفوت وسیر ریفرز ولس . وافتتح اجاع 
اللجنة الوزر الفرنسى جيل فرى الذى أعان أن قساة السویس 
فكرة عبقرية « وأنها قبل كل شىء عالمية وأوربية وإنسانية »» وأنه 
لتڪيد هذه الفكرة العالمية القناة ستفتتح هذه الاجثة أعالما 
وظر فى مناقشات هذه اللجنة النزاع الشديد بين فرنسا وانجلترا . 
واستغرقت أعبال اللجنة ست عشرة جلسة » وبعد أن اننهت اللجنة من 
مناقشانها ‏ تقاعدت انجاترا عن السير فى إنهاء الموضوع . فاضطرت 
فرنسا إلى تديد انجلترا بأنما ان تسمح أبدآ بسيطرة الإنجليز على مصر 
والقناة. 

واضطرت وزارة سو لسبرى إل متابعة السير فالمشروع وأبدت 
کثیرآ من الاعتراضات » ولکن الدولتین وصلتا ف آعر الام إلى 
تو حید وجات البظر › وأرساتا فی ۰ ويو سنة ۱۸۸۵ مشر و عا 
للدول الأخرى ولتركيا التصديق عليه . 

وبلاحظ ف الاتفاقية البائبة الاصة بالقناة أن انجلترا لذت 
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فكرتما فا تختص حر ية المرور » فكأن أول شىء اتفق عليه مندوبو 
الول جميعآ » هو حرية المرور فى القضاة لسفن جميع الدول التجارية 
والمربية وقتى الل والحرب . كذلك أ كدت انجلتراحقوق السكومة 
المصريةف الدفاع عن القناة ء فى جزء من الأراضى المصرية . 

آڪدت انجلترا حقوق المحكومة المصرية لماوجدت من 
حاولات مندوب الدولة الثانية تسجل حقوق العثانيين ونضفوذ 
اللطان الثاف . 

وبالرغم من أن هذه الاتفاقية قد قررت ميدأ المساواة بين الدول 
وأ كدته »ا أقرت عدم انراد أية دولة بنفوذ متفوق فى منطقة القناة 
إلا أن انبلترا حك احتلا طا المسكرى للبلاد ومر كرها الممتاز فہاء قد 
أصبح ها بالفعل من الناحية المملية نفو ذ متغو ق فى القناة . 

فإصرار انجلترا على أن يوكل آم تنفيذ الاتفاقية إلى المسكو مة 
المصرية قد جعل بطربقة غير مباشرة آم تنفيذها إلى الكو مة 
الإنجايزية ‏ فالباب العالى لم تكن له سلطة فعلية » فلن تلتجىء إليه 
الحكومة المصرية » وإذا م تلتجىء إليه الحكو مة المصربة فلن بلتجىء 
هو بدوره إلى الدول . لان اتعلترا لن تلجىء الحكومة المصرية إلى 
مثل هذا الموقف آبدآً . 

وكذلك فى حالة الدفاع عن مصر س ک) سارى من صوص هذه 
الاتفاقية » استثبيت الحسكو مة المصرية من بعض شر وط هذه الاتفاقة 
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فلا وحدها ا لحتق فى وضع اليوش والسفن المحربية فى منطقة القناة . 
ولما وحدها حق تفتيش السفن المشتبه فبا > وا كانت الحسكومة 
الإنجليرية تشرف بالفعل على الحكومة المصرية وعلى الجيش المصرى 
معاً » فہی النی قامت بتحدید عدد الیش وعینت ضباطه وقواده من 
الإتجصليز ء كانت هى الى تتمتع بهذا الحق من الناحية العملية ‏ طالا ظل 
نظام الاحتلال موجوداً . 

ومع ذلك فقد احتغظت انجلترا لنفسما عق انفر دت به » وهو آن 
تنظم مو قف القناة بصفة مستدية لايمكن أنينفذ بشكليعرقل حركات 
ا لجبوش البريطانية فى مصر . فانجلترا ادعت لضا عق الإشراف عل 
أمور مصر » وهى لا تستطيع القيام بهذا الواجب إذا لم تكن لجنو دها 
حرية التصرف . 

وهذا النحفظ بق مأب الاحتلال إلى سنة ٠۹.٤‏ » إلى أن عقدت 
انعلترا اتفاقیتا مع فرنسا » اتفاقية لانزدون كامبون المشهورة » الى 
وضعت حدآ للتبازع الاستم‌اری الإجلیزی الفر شى 

أصبح لانعلترا إذن من الناحية الفعلية نفوذ كبير ف القاة » 
وكانت الدول الحاربة تتصل بها حين ترد إر سال سفنها الر ية للمرور 
من القناة . ولذا فلاب أن‌طلبت فرنا فى أثناء مفاوضاتما مع انجاترا 
فى سنة ٠۹٠٤‏ رفع هذا التحفظ وأجيبت إلى ذلك . 

ولا رآت الدول آن انعلترا تؤکد دان بان لیس مر السہل 
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فصل مسألة مصر عن مسألة القناة » وأنه نقيجة للاحتلال ڪون 
مما بالفعل رکز حاص » هذا جعل مندوبی الدول لا بوافقون على 
أن توص الانفافية على امتيازات خاصة لانعلترا على أساس آنا عتلة 
لصر أو ما مصالح حقيقية فى القناة » ک) تدعى » أكثر من الدول 
الاخرى .کا نسوا على عدم جو از إقامة تعصينات علىالقناة أويجوارها 
أو احتلال نقط حربة فى مبطقتبا أو الأماكن المشرفة علا . وكذلك 
سجاوا عدم جواز القيام بأية عمال حربية أو استعدادات للحرب فى 
مطقتها أو فى المياه الإقليمية مداخلا > وشمل هذا التحر م الباب العالى 
ولو آنه صاحب السيادة . 

وتتكون هذه الاتفاقبة الى وصلت إلا الدول هن سبح عشرة 
مادة » وآمضیت ف استامبول: فی ۲٩‏ أ کتور سنة ۱۸۸۸ . وتبا 
ريطانيا وا انيا والفسا والجر وأسبانيا وفرنسا وهولنده وروسيا 
وإیطالیا وترکا . 

وهذا هو نص هذه الاتفاقة : 

المادةالاولى - تكون قناة السويس حرة دانم ومفتوحة فى 
وقتى الل والحرب لكل سفية تجارية أو حربة دون تمي جنسيتما . 
وعلى هذا تنفق الدول السامية المتعاقدة على ألا تعوق حربة استخدام 
لقنا فى وقت الل وال مرب . 

ولا تخضع القناة أيدآ لزاولة حق الحصار . 


المادة الثانية - ولا كانت الدول المتعاقدة تعترف بأن القناة 
البحر بة لاقستغنى أبدآ عن القناة العذبة » فهل تسجل كل التزامات ”مو 
ا لخديو مام شرك قناة السويس العالمية فيا ختص بالقناة العذية . وقد 
نص على هذه الالزامات فالا تغاقية ا مؤرخة ۸ مارس سلة ٧۸١۳‏ ... 

وتتعهد الدول التعاقدة إبعدم المساس بوجو د الترعة وفروعها » 
ولا تعطیل قیامہا بوظيفما . 

المادة الثالثة ‏ وتتعبد الدول المتعاقدة باحترام حع منشآت 
ومبانى وأشغال القناة البحر ية والقناة العذبة . 

المادة الرابعة - ولما كانت القناة البحرية ستظل مفتو حة وقت 
الحرب كمر حر حى لسفن المتحاربين المر ية » وفقاً للصوص مادة ١‏ 
من هذه المعاهدة » فإن الدول التعافدة متفعة على أنه لاح القيام 
بعمل حربی أو عمل عدائی أو آى عمل من شأنه عرقلة حرية الملاحة 
ف القناة أو فى الموانى الى تشرف على مداخاما أو فى مدى ثلاثة أميال 
حرية من مداخلا »> حى ولو كانت الاميراطورية العثانية إحدى 
الدول المتحاربة . . . 

ولا يجوز لسفن المتحاربين الترود فى القناة ولا فى موانيا إلا فى 
حالة الضرورة القصوى » وللحد الضرورى جد ويكون مرور هده 
السفن فى أقصر وقت مكن وفتاً الواح المعمول با . 

ولا يجوز ذه السفن أن تبق فى بور سعيد أو ااسويس أ كث من 
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آر بح وعشربن ساعة [لا فى حالة الضرورة القصوى » وعليبا أن ترحل 
فى آول فرصة مستطاعة . 

ويحعب أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين [ حار سفينتين 
متعادیتین . . . 
المادةالامسة - وفىوقت الحرب» على سفن المتحار بين آلاتنزل 
أو تا مذ جدودآ أو مواد حرببة فى القناة وفى موانبا . 

ولكن فى حالة حدوث عطل فى القناة يجوز ما أن تأخذ أو تتزل 
فصاثل جنو د فی موانہا لایتجاو زکل منہا آلف ر جل › ومعېم مایاز مہم 


من عتاد حرف . 
المادة السادسة ‏ نخضع الغناام لفس القواعد الى تخضع نما 
سغن المتحاربين الحربية . 


المادة السابعة - لا تعتفظ الدول لنفسما بسفن حربية فى مياه 
القداة .ومع ذلك » فيجوز أن تضع سفنآفى مدخلى القناة لابتجاوز 
عد دها انتين اكل دولة . . ولا يكون هذاالحق لسفن المتحاربين.. 
المادة الثامنة - ويقوم معتمدو الدول الموقعمة على هذه 
المحاهدة بمراقية التنفيذ . فى حالة حدوث خطر هدد سلامة حرية 
المر ور ف القناة يتمع هؤلاء المعتمدون بناء على طلب ثلاثة مهم » 
وبر آس الاجتاع عيد الميئة السياسية . . . وم الذين ينبئون الحكومة 
الخد يو ية بالخطر الذى رأوه حى تستطيع اتخاذ التدابير اة القناة 
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وحاية حرية استخدامما . وعلهم أن يجتمعوا مرة واحدة فى السنة 
لمراقية تنفذ المعاهدة . 

وهذه الاجتاعات الأخيرة تكون تحت رباسة مندوب خاص لمذا 
الغرض تعينه حكو مة الاميراطو رية الثانية . وجوز لندوب الخديو 
أن عضر هذا الاجتاع » وبرأسه إذا تغيب المندوب العاف . 
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المادة التاسعة - وعلى الحكومة المصرية فى حدود الراطات 
الى تخو ها إباها الفرمانات » وفى الظروف الى تعينم) هذه المعأاهدة > 
أن تتخذ التدابير لتنفيذ هذه المعاهدة المذكورة . 

وی حالة ما إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل اللازمة ء 
علا أن تطلب مى الحكومة العثانية الى تخذ الاجراءات اللازمة 
لإجاية ذلك الطلب » وعلما أن تعبط الدول الموقعة لإعلان لندن 
المؤرخ ۱۷ مأرس سن ۱۸۸٩‏ علا وآن تعمل معهم > [ذا ما استدعت 


الضر ورة ذلك . 
ولا تقف مواد AcVcoct‏ ف سبل الاجراءات الى تتخذ 


المادة العاشرة - وكذلك لا تقف مواد A A‘V<oc f‏ 
سبيل الاجراءات الى يتخذها صاحب ال جلالة اللطان ومو اللخديو 
باس صاحب الإلالة الامبراطورية فى حدود الغرمانات الممنوحة 
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بواسطة قواته الدقاع عن مصر وصيانة النظام الام . وفى حالة 
ما إذا و جد صاحب الاميراطورية الساطان أو صاحب العظمة ا لخديو 
ضرورة الانتفاع بالاستئناءات الى تقررها هذه المادة » على أن تنیء 
الكو مة العثانية الدول المىقعة لإعلان لندن . 

وكذلك لاتقف المواد الأربع المذكورة فى سبل الاجراءات 
التى تتخذها الكو مة الث نية الامبراطورية لتدافع بواسطة قوا ا 
عن متل-كاتما الواقعة على الشاطىء الشرق للبحر الأحر . 

المادة الحادية عشرة  :‏ وإن الإجراءاتالى تتخذ وفقاً للحالات 
المبيبة فى مواد 4 ٠١‏ لمذه المعاهدة لاحب أ تقف فى سيل 
حربة استخدام القناة . 

ولايجوز كذلك إنشاء تعصينات دانمة حيث يتناقض ذلك مع 
تمصوص مادة ۸ . 

المادة الثانية عشرة م وإن الدول التعاقدة فى تطبيقها لبداً 
المساواة بالنسبة لحر ية استيخدام القناة » ذلك اليد الذى هو أساس 
من امس هذه امحاهدة ‏ توافق على ألا تحاول واحدة منپا أن تاذ 
ليغسما بالنسبة للةناة أية امتيازات . . . كذاك تعتفظ لتركيا كالدولة 
امالك بكل الحقوق . 

المادة الثالئة عشرة ‏ وباستشاء الالتزامات الى تقررها مواد 
هذه المعاهدة لاس حقوق السيادة الى ملكها صاحب الجلالة 
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الأمبراطورية الساطان ولاحقوق وامتبازات سمو الخديو الى ممن 
إياها الفرمانات . 

المادة الرابعة عشرة ‏ وإن الدول المتعاقدة توافق على آأر._ 
الالترامات النانجة من هذه المعاهدة لاتحد بمدة بقام امتياز الشر: 
العالمية لقتاة السويس . 

المادة الحامسة عشرة - لاتتعارض شروط هذه المعاهدة م 
الاجراءات المحة المطبقة ف مصر . ۰ 

المادة السادسة عشرة - تتعهد الدول الموقعة دعوة الدو 
الاخرى للموافعة على هذه المعاهدة . 

المادة السابعة عشرة - ( تختص بالتصديق على هذه المعاهدة ) 


- انجلترا والقناة 


من سنة ٧۸۸‏ الى سنة ۹۵ 


لقد أمضت انعلترااتفاقة سنة ۸۸۸ الخاصة بالقناة ا أمشتها 
بقية الدول » ولكنا وجدنا أن انعلترا تمتعت من الناحية الفعلية حك 
احتلا لما المسكرى وإشراف ها على الحكومة المصر ية مركز متاز فبا 
ختص بقناة السويس . نم ذلك التحفظ الذى وضعته كار معناه 
انفرادها من الناحة العملية بحقوق ليست للدول الأخرى . 

واستمر الموقف على ذلك إلى أن وجد كل من انجلترا وفرنا 
تسوبة المساثل المعلقة بنهما . فلقد كان النزاع الذى اشتد أواره بيهما 
فى غير صال مما . فلقد جى النزاع بين الدولتين خصو ص مسألة مصر 
إلى درجة كادت الحرب أن تقع بينهما فى آزمة فاشو ده سنة ۱۸٩۸‏ . 

و جدت فر سا آثناء هذه الأزمة العثيفة أنه لا مكنا الاعاد على 
التحالف الروسى » ولا بمكنها مناضلةانجلترا » فلقد ثيت لدى الحكو مة 
الفرنسية أن البحر ية الإنجليزبة فى البحر المتو مط متفو قة تفو قا تامآعلى 
البحر ية الغر نسية . 

ووجدت انعلترا أن من مصلحتما إصلاح علاقاتما بفرنسا لتأمين 
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مرکرها ف مصر وقناة المويس نهائباً » فاقد كانت فر سا وحليف ا 
الروسيا وهما الدولتان الوحيدتان اللتان ناوأتا بكل شدة استمرار 
الاحتلال البريطانى فى مصر وسيطرة البريطانين على قناة السويس . 
والاعضاء الفر نسيون فى مجاس إدارة شرك القناة ه الذين آثاروا ما 
استطاعوا من عقبات فى وجه العمليات المحر سة ابر يطانية فىسنة ۱۸۸۲ 
وأما بقية الدول فل تثر معارضة حقيقية . وإذا حاول الإنعليز تسو ية 
علاقانهم مع فرنسا ناث » إذ ماقيمة مصر وقناة السويس من الناحية 
الاسترانيجية » إذ استطاع الفر نسيون يعاو نة حاف خار جى قطع الطر يق 
البحرية فى ال جزء الغرنى للبحر الا بيض المتوسط » فم مسيطرون على 
تونس وال جزاتر ونفوذم کبیر فی مرا کش . 

ولو حدث ذلك واستمر مدة لتزعزع مكز النجلترا فى البحر 
المتوسط » ولساءت حالنها التجار ية » ولذلك أصبحت الجلترا تعتةد 
آن مستقبل ا مواصلاتالإميراطو رة كلا متعلق إ لحد کبير بالشاطىء 
الأفريتق الشمالى » ورأت أن تطمآن إلى أن الدولة الى سصير ما النقوذ 
فى مرا كش دولة صديقة لما . وخاصةوأن‌قوة ألمانا البحرية قدأخذت 
تلمو إسرعة كبيرة . وهذا من شأنه حجر جانب كير من ال سطول 
البريطانى فى المحيط الاطلنطى وعر الشمال . 


فاو حدث واتفقت آلمانيا وحليفتا إيطاليا مع فر نسا » لكا نت 
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الكارثة على انعلترا وعلى مركزها فى البحر الا بض المتوسط والعال ء 
ولقد حدث أن اتفقت فرنسا وآلمانيا فى سنة ۸۸٥‏ فتزعزع مركز 
انعلترا فى مصر » وأخذت تفكر فى ال جلاء » واضطرت إلى آن تسل 
بمطالب الالمان والفر نسيين فيا عختص بالمستعمرات وراء البحار . 
واضطرت إل أن سوئ المسال المالة ق مصر قسوبة ترضى فرشتا . 
فإذا تکرر نفس الاتفاق فى سنة ۸۹۸ أو سنة ٧۹٠١‏ ء وكانت فر نسا 
تفكر جديا فى الانضام إلى المعسكر الال انى » فاذا يكون مركز انعلترا 
فى مصر وقناة السويس وبقية أجراء العا . 

فلکی تطمئن انعلترا تماماً إلى مرکزها فی مصر و[شرافہا على قناة 
السويس وقواعدها فى جبل طارق ومالطة لايد مرى الوصول إلى 
انفاق تام مع فرنسا وتسوية كل المسائل المتنازع علا بينهما وخاصة 
مسألة مصر والقناة . وتم ذلك ف الاتفاقية ( لانزدون كامبون ) فى 
ربیع سنه ۱۹۰4 . 

ومذه الاتفاقية زالت المعارضة الحقيقية للاحتلال الانجليرى لمصر 
وضعدت انجلترا نہائيا وإلى حين تفوق ركزها على ضفاف النيل 
والقناة . وبذاك ل تعد فى حاجة إلى التحفظ الذى ألحقته باتة_اقة 
س AAA‏ . 

فنصت الانفاقة الجديدة ف الادة السادسة على زوال ذلك 
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التتحفظ » وأعليت الدولتان نمك ما عحرية المرور فى القناة وبشر وط 
معاهدة سلة ۱A۸‏ . 

وهذه الاتفاقية بين اعانرا وفرنسا زالت كذلك معارضة الروسيا 
للاحتلال الانجليزى صر ء وستاضم الروسيا إلى الوفاق الفرشسى 
الأجلزى بعد ثلاث سثوات من‌هذه الاتفاقة . بقيت الدولالكرى 
مثل ألانيا والفسا والجر وإيطاليا » فالى قيام المرب الكبرى الأول 
ل تكن هذه الدول مصال مباشرة وميمة تدعوها إلى معارضة 
الاحتلال معارضة جدية أو ملاقشة مركز الجلترا الممتاز فى القناة . 


ولك هناك مسألة تستو قف البظر بالنسبة لاقناة » وهىعاواة 
ألمانيا إنشاء طريتق نخر للبواصلات بين‌الشر ق والخرب وهو طريقب. 
ب . ب » برلین . پیز نطه . بغداد . أخذت الانيا تستغل مركزها 
اماز ف الدولة الثانية من بعد سنة ٠٠٠١‏ لإشاء سك حديدية 
تخثرق الأناضول وال جز رة والعراق إلى بغداد . وميا تكل السك 
الحديدية إلى ابصرة على مدخل الخليج الفارسى . وبذاك هىء LY‏ 
إمكان تحويل جانب كير من تجارة الشرق عن طريق قناة السويس إلى 
الطريق الجديدة . 

وأخذ الا لار ف تنفيذ مشروعهم . فی سنة ٠۹۰۳‏ امتطاعت 
آلمانیا آن تاخذ امتیاز سك حديد بغداد » وكان اللمان رون فى ذلك 
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الوقت أنه « بمكن الماقالضرر ا لجس بانجلترا ف نقطة واحدة هى مصر ٠‏ 
وإن فقدان انعلترا لمر ليس معنا انباء إشرافما على قناة السويس 
والطريق إلى المند » ولكن معئاه أيضآً ضياع تلكا __ا فى أواسط 
وشرق أفر يقية » . أعتبر الال مان قناة السويس شرياناً حيو با من شر اين 
الامبراطوربة » فأى ءطب يلحق به يصيب انجلترا خسارة جسيمة . 

وعلى أى حال لم تلحظ الحكومة البريطانية ذلك الخطر الجديد 
من آولالااص بل وسا*مت فى مويل المثروع الالمانىء ولكنما حين 
تنمت لطر المشر وع أسرعت بالسيطرة على الخليج الفارمى » وعقدت 
حلفاً مع روسيا لنشل حركة الالمان والاتراك معا . ثم قامت المرب 
العا لمية الكبرى الأول › ف یکل آمفیذ امار وع کا كان ہنی الإلمان› 
وظلت طريتق قناة السويس بغير ماس » إذ آنه بعد انتهاء هذه ا حرب 
سيطرت العلترا على العراق سيطرة كاملة من الناحية السياسية لمدة م 
عقدت معه معاهدة حالف تضمن عدم انضامه إلى جانب أعدامما . 
ومع ذلك فل تعمل انجلترا على [حیاء طر یق ا لخلیج الفارسی _العراق ‏ 
البحر ال بيض » حي بنافس طريق قناة السويس : 

وقبل قيام ا لحرب الكبرى الأول » قامت حر بان : الحرب الأولى 
بين روسيا واليابان » وكانت انجلترا صديقة البابان وحليفة ها » 
وما بطبيعة الحال ألا تخرج الروسيا من هذه المرب منتصرة . 
وکا عل انعاترا )ا تتص اتفاقية سنة ۱۸۸۸ أن توافق على مور 
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الأسطول الروسى فى القناة إلى الشرق الأقصى » وترددت الحكومة 
الانجليدية فى أول الاس » ولكنا ل تعاول منعه من ا مر ور » فر ليلق 
حتفه فى المياه البابائية . 

وف المرة الثانية كانت الحرب بين الدولة العثانية ويطاليا فى سة 
۱٩۱۱‏ ۰ بسبب مسألة طراہلس الى كانت إيطاليا ترعى إلى الاستيلاء 
علہا» والى كانت جزءآ من متلكات الدولة العثانية . 

وطراباس جاورة لمصر من اللاحية الغربية »> ومصر من ناحة 
القانون الدولى لازالت تحت السيادة المانية » وعق لإيطاليا آن تباجا 
وتعتدى على قناة السويس ما دامت فى حالة حرب مع الدولة العثانية » 
کا هاجت جزر الدوديكا نيز التابعة للدولة العثها نة أيضاً . 

کان من الممکن حدوث هذا › لو ل تقف انجلترا فى مصر موقف 
الحياد التام بين المنحار بين . والواقع أن انجلترا كانت قد وافقت منذ 
صيف سنة ۱۸۷۸ على ألا تثير معارضة إذا ذهب الإيطاليورن إلى 
طرابلس . قبلت انجلترا هذه الفكرة حين قررت احتلال قيرص . 
ولذلك طلبت انجلترا من الحسكومة المصر ية ألاتساعد فر يقاً من‌المتحار بين 
على الفريق الأخر بارغم من أن الرأى العام المصرى كان بود 
اواستطاع مساعدة الطرابلسبين فى حنم الشديدة . وفعلا م لانجلترا 
ما أرادت » ولذا حين طلبت الحكومة العثانية » بعد أن فرض 
الإيطاليون بالقوة الحصار البحرى علا » مور ال جنود الثانية 
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فى مصر لم توافق انجاترا . وكذلك لما طلبت الحكومة الثمانية من 
حكو مة مصر إرسال فرقة من جيشما مساعدة الاتراك ف طراباس » 
احتج المعتمد البريطانى هريرت كتشنر على ذلك » وبين آنه إذا أرسلت 
مصر جزءآ مر جیشہا إلى طرابلس › فستجد انجلترا نفسہا حینئذ 
مضطرة إلى زيادة عدد جنودها فى مصر الامر الذى لاتقبله تركيا 
راضبة . وذكر كتشنر الدولة المثائة آنا كانت لاتوافق أيدأ على 


تعزن اترا يوشا فى مصر . 
وعلى ذلك مرت الحرب الطرا بلسية دون أن تقوم [يطالا باعتداء 
عل مصر أو ألقناة 


وقبل قيام الحرب الط را بلسية ثارت شرك قناة السو يس فىسنة۹۰۹٠‏ 
موضوع مد الامتياز الممتوح لشرك القناة . ورأت الحكومة 
الريطانية من جانبا ألا تتدحل فى هذاالموضوع » ولذا حين آثيرت 
هذه المسألة فى البر لمان الانعلیزى ف نوفبر سنة ۱۹۰٩‏ ل برد جراى 
وزير الخارجية البريطانية أن يدل برأى ف الموضوع » واقتصر على 
أن قال إن الامر معروض عل مصر لإداء رأيا فيه . ولكن يظبر 
أن المعتمد البریطانی فى مصر سير إلدن جور ست كان أ كث حماسة من 
حکومته لمد الامتیاز فلقد اعتقد أن مد الامتياز بهم حاضر المصريين 
ومستقبامم ؛ ولكن حكو مته لإ تشجعه على تأبيد ذلك المشروع تأييدآ 
علا > وعرض ال مشروع على مصر فی ٩‏ فبرأر سلة ۱٩۱۰‏ فرفضته . 
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فل تخد ال حسكومة البريطائية مو قفا معيناً» بل بالمكس فإنما م تكزز 
ارفض مصر له . إذ لما أثير ذلك الموضوع فى اس الحموم البريطاف : 
ذ كر بعض الدواب الانعليز أن مستقبل القناة ہم انجلترا کا يم مصر 
وسال بعض النواب الآخرن عر التدابير الى اتخذتما ا لكوم 
ابريطائية لحمابة مصال البريطانين المالية والتجارية فى قناة السو ير 
بعد أن رفضت مصر مشروع المد › > جاب لورد جرای بأن هذا مر 
يتعلق بالكو مة المصر بة وبشرك القناة . وأن بريطانا لابجب أن تۇد 
المد قبل أن تستشير مصالمما الحاصة » فجب أن تعرف أولا رآى 
الأعضاء الانعليز ف مجاس إدارة الشركة » وتعرف رأى اللرات 
الريطانية ورآی وزارة التجارة . 


ويظر أن أععاب السفن فى بريطانا | يکونوا تمون کشير 
بمسألة مد الامتياز الممنوح لشرك القباة . وكذلك الحكو مة الريطانية 

وحين قامت الحرب الكرى الاولى » وانضمت الدولة الثاني 
إلى جانب ألمانيا والدول الو سطى الور بية » عات ا سكو مة الريطا ن 
فى أواخر سلة ٠۹٠٤‏ زوال السيادة التركية وقيام ا اية البريطانية 
وأصيح بذلك إشرافا تام على القناة بالرغم من أن هذا الإعلاز 
جاء من جائب واحد ول نوافق عليه بطبيعة ال حال تركيا ولاأصدقاها 
و فشر 
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وراعت ابجلترا مصاڂ البريطانيين م وحلفاؤ م قل کل شیء» و( 
يعد لمعاهدة سنة ٠۸۸۸‏ خلال أزمة الحرب الكيرى الاولى وجود 
حقیقی » فل ینفذ من قرارانما [لا ما کات فی صا الحلفاء » فل تراع 
انجلترا فيا حر ية المرور » وقبضت على السفن المعادية فى مياها بحجة 
أن هذه السفن تدوى القيام بأعمال عدوانية فى القناة أو تحمل على عرقلة 
ر اة قبا 

وقررت المحكومة البريطانية كذلك اتخاذ القناة خط دفاع من 
الناحيسة الشرقية » فتحولت بذلك القناة إلى منطقة عسكرية وموضع 
عمليات حر بية » ومتع مرور السفن المعادية فيا »> ووضع نظام خاص 
للقناة يكفل مصاح الحلفاء . قسمت القناة إلى ثلاثة أجز اء لتنظم الدفاع 
عنهاء وجعل مركز القوات المدافعة فى الإسماعيلية » ووضعت ف القناة 
سن حر ببة بريطانية وفرنسية لتسام فى الدفاع » ووضحت شرك القناة 
مالدما من سفن ومعدات وأدوات ومہندسين وعبال فى شد مةالدفاع. 
وعاونت الحكو مة المصرية بكل ما تستطيع من قوة وموارد » وقامت 
باتغاذ الاجتياطات لع أى تلف بلحق بالقناة وقامت قوات المجانة 
بحراسة شواطىء القناة . 

ولقد قام الاتراك والالار بقيادة جال باشا مباجة القناة › 
ونشبت بالفعل معارك بينہم وبين الإنعليز والفرنسيين انتهت بانهزام 
الاتراك وانسحابم من منطقة القناة . وكان يظن أنالاتراكسيعودون 
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إلى المجوم على القناة » إذا خف الضغط علييم » وبعد أن فشل الحلا 
فشلا تاما فى الاستيلاء على الدردنيل » على أن الراك ل يقو موا بذل 
المجوم » ومع ذلك ظلت القناة مركز العمليات ال حر ببة فى شر 
مصر » وظلت كذلك إلى أن عين الجنرال اللنى فى يونيو سلة ٠۷‏ 
وتقدم الإنجليز إلى العريش وقاموا م بالمجوم » وطهروا شبه جزرر 
سيا » ئد تى الخطر الترک على القناة . 

وحن آنتہت المرب نصت مادة ٢ه‏ فى معاهدة فرساى على تويز 
ساطة الاتراك فى حاءة القناة إلى انجلترا » وأ كدت نصوص معاهد 
سنة ۱۸۸۸ » وعادت إلى ألسر يان من جديد . 

خرجت إريطانبا ى هذه المرب قوبة المركز مهيبة ال جنب و 
الشرق الأدى جيعه » فلقد سيطرت على كل المناطق المشرفة على القنا 
والحيطة ہا » واعترفت حمايتباعلى مصر الدو ل المنتصرة والدول المنبزم 
على السواء » وانتدبت لفلسطين » وشرق الأردن . 

وف تصرج ۲۸ فبرایر سنة ۹۳۲ أعلدت انجلترا من جانہا اتبا 
الماية البر يطانية على مصر » واعترفت باستقلال مصر مقيدآً بالتحفظاد 
الأربعة. و يمنا فى هذا المكان التحفظ الخاص بالمواصلات البريطاة 
وكانت الحكو مة الإنجليزية على اختلاف ألو انما ترى أن القناة هى ال ملق 
المبمة فى هذه المواصلات الإمبراطورية ء فكأن انجلترا فى هذا التحفظ 
قد احننفظت لفسا بحت حماية قناة السويس و حربة ا مر ور فا والدفاء 
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عنها ‏ إذا قام علىبا اعتداء من آية ناحية » على آنه بحب ألا نى هنا أن 
العلترا كانت تربط مسألة القناة انمآ بمألة مصر » ف ذلك الوقت 
كانت انجلترا تعتقد أن مصر كلا ما فما قناة السويس حلقة فى خطوط 
المواصلات الإميراطورية يحب على انلترا حايتما والدقاع نها ضد كل 
اعتداء . ولذلك احتفظت لنفسما عق الدفاع عن مصر . 

وعل هذا الأساسبررت انعلترا بقاءالاحتلال ف کل جهات مصر 
التى تراها لازمة للد فاع وماية ا مو اصلات البريطانية بين الشرق والغرب. 
ولذا کان تاریخ مصر السیامی من بعد سنة ۱۹۲۲ هو تاريخ جباد 
مصر التخلص مر القيود الى فرضما تصرح ۲۸ فبرابر » الواحد 
تلو الاخر . 

فصر ظلت متمسکه بفکرتہا ومطلہا العادل » وهو وجوب جلاء 
الإنجلیږ عن کل آراضی مصر. وانلترا من ناحیتا متمسک ما تراه 
حقوقا ها » وما التق الذى تدعيه لنفسما من ضان حرية مور سفنب 
التجار ية وال مر ببة فى كل أوقات السل والحرب لجماية مصال مما فى الشر قين 
الأوسط والاقصی . ول تكن على استعداد لتترك حابة وحراسة هذه 
الطريق الى تعتبرها حيو ية لها لغيرها . 

وظل تصرح ۲۸ فبرابر مدة هو الذی عحدد علاقات بریطا نا صر 
بارغ من آن ال انب المصری لم يعترف به . وجرت مفاوضات فى 
العهو د الختلفة الوصول إلى حل للهسألة المصر ية برضى الطرفين . 
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وات آم هذه العادثات أو المفاوضات ما قامت بين سعد زغلول 
باشا ومستر رمزی مکدوناكد ¢ فاقترح الجانب الصرى فا ختص 
بمو ضوع الذى نبحثه أن تتنازل انعلترا عن حجماية قناة السويس لعصبة 
الأمم وأعاى رئيس الوزارة اابريطانية آنه لا يستطيع قبول هذه 
الفكرة» وأ كدأهمية قناة السو يس للمواصلاتالبريطانة الإ مبراطورية 
وذكر أنه لا تستطيع حكومة بريطانية إعطاء هذا التق لغيرها 
حى ولو کان حلفا ما . ویظہر أن انجلترا ور کانت قد اشترکت 
فى بثاء نظام عصبة الأمم إلا أنما لم تكن تؤمن تماما بقدرتبا على حاية 
مصا ما . 

وفى المفاوضات الى جرت بين سير أوستن شمبران وزين 
الحارجية البريطانية وثروت باشا رئيس مجلس الوزراء فى سنة ۱۹۲۷ » 
وانتهت إلى وضع مشروع معاهدة » لإ تذكر مسألة القناة كسالة منفصلة 
عن المسألة المصرية . وإنما ذكرت خطوط المواصلات الريطانية كأنا 
تشمل الأراض المصرية جميعاً . فيذكر ذلك المشروع أنه : « يسح 
جلالة ملك مصر لجلالة ملك بر يطانيا انا لمابة خطو ط المواصلات 
الإمبراطورية البربطانية » وانتظارآ لعقد انفاقية فى تارج قريب » بآن 
تكون له القوات اللازمة لذلك الغرض › ووجود هذه القوات ليس 
معلاه أحتلالا » ولا مس حقوق سيادة مصر - وبعد مور عشر 
سلوات بنظر الطرفان المتعاقدان فى ضوء تحار ما مسألة الاما كن الى 
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توضع فا هذه القوات » فإذا لإ يصلا فيا إلى اتاق يعر ض الام على 
عمبة الام : إن حك مجلس عصبة الام فی غير صا مصر › یعاد 
النظر فيه بثاء على للب المسكو مة المصرية بعد انقضاء مس سنوات من 
قرار العصبة » . 

وفى اللحقات المتصلة بذاك المشروع ترم الحكومة المصرية 
الطيران الا جنى على منطقة القناة » و لا يطبق هذا التحرى بطبيمة الحال 
على بربطانيا . 

ورجع ثروت باشا إلى مصر ومعه , المد الاقعى لما تستعطيع 
ا لكو مة البريطائية أن توافق عليه » » فرفضت مصر ذلك المشروع . 

وحین ذهب عمد مو د باشا رئيس مجلس الوزراء إلى لندن فى سنة 
۹ لغرض تعدیل نظام الامتيازات ولقبول مصر فى عصبة الام » 
قامت حادثات بینه وین الإ نجلیز تطورت إلى مفاوضات . ول بتر دد 
رئيس الوزارة المصرية فى انتباز هذه الفرصة لوضع ساس لتسو ية بين 
انعلترا ومصر . وبدأت المناقشة بينه وبين وزر الخار جية البريطانية فى 
حكو مة المال فى ذلك الوقت مستر آرثر هندرسون فى المسائل المر ية 
الى فشل من أجاہا مشروع سنة 1۹۲۷ . 

ووضع لذاك نص بخص بنطقة القناة هو « يسح صاحب ال جلالة 
ملك مصر لصاحب ال جلالة ملك ريطانيا تيلا وضاناً لجاية خطوط 
مواصلات الإمبراطورية الر يطانية بأث يضع فى المعطقة شرف التل 
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السكبير القوات اللازمة لمذا الغرض » وف هذا النص نقدم على مادة ۷ 
من مشر وع روت باشا آوسان‌تشمبرلن (نوفبر ٠۹۲۷‏ ) . فلقد ترك ذلك 
المشروع ابريطانيا حق وضع قواتما فى القاهرة أو الإسكندرية أو أى 
مكان تختاره » وذلك فى السنوات العشر الا ولى التالية اتنفيذ المعاهدة 
و بعد مرور العشر سنوات يثار موصو ع تحديد آمكنة القوات 
البريطانية ويعرض الأمر على عصبة الأمم إذا لم يستطع الارقان 
الوصول إلى اتفاق . 

ولذا ففكرة هندرسون ( فى معاهدة هلدرسون _ 
مد مود باشا ) هى تحديد أمكنة القوات البريطانية بمنطقة قرية من 
القاة » وبعيدة فى نفس الوقت عن القاهرة والاسكندرية أى بعيدة 
عن آنظار الشعب المصرى » ويذلك انتهت الفكرة القدمة الى مسكت 
ا رطانيا مدة بأن أراضى مصر كا حلقة فى سللة المواصلات 
الريطانية إلى المند والشرق الأقصى . 

وأ كدت الفكرة ال جددة الى تقول بأن الغرض من بقاء الةو ات 
البريطانية فى مصر إنما هو حابة قناة السويس »)ا حددت أما كن هذه 
القوات لاجا تختار المحسكومة الريطانية » ولكن فى أماكن خاصة 
تمفق علمم) الد وتان . 

ولذلك نص فى مشروع هذه المعاهدة على ما انى : « لضان 
حماية قاة السويس كوسيلة أساسية للمواصلات بين أجزاء 
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الأمراطورية البريطانة » يسع جلالة ملك مصر لجلالة ملك انجلترا 
بأن يضع ف الاراضی المصربة فی جہات اتفق علیما إلى شرق خط ٣٣‏ 
شرق الةوات الى براها جلالة ملك بر يطانيا لازمة هذا الغرض »ووجو د 
هذه القوات لايعنى احتلالا ولاعس حقوق مصر فى السيادة» . 

فی هذا اشر وع ( مشروع ۱۳ آغسطس سنة ۱۹۲۹ ) آآڪدت 
انعلترا رسماً أهبية قناة السويس لمواصلاتما الإمبراطورية » وأعطت 
لنسما حق الدفاع عنما » ولذا قررت أن تعسكر جنودها فى منطقة 
القباة . 

ولقد أعلن مستر هندرسون فی خطاب له فی البر لان الإنلیزی 
فی ۳ دیسمر أن هذه المغاوطات هى امتداد لمفاوضات سنة 
۷ واشترط مستر هندرسون أت يعرض ذلك المشروع على 
الشعب المصرى ووافق مد تمو د باشا على ذلك . 

ثم جاءت وزارة الوفد إلى ال حكر فى أول ينابر سنة ٠۹۳١‏ ء لتستمر 
فى المغاوضات مع وزارة العال » وواصل النحاس باشا رئيس مجلس 
الوزراء » ومعه وز ر خارجیته واصف غالی باشا إلى لندن فی مارس 
سلة ٠۹۳۰‏ فى جو صفاء وود بين الحكومتين المصرية والبربطانية 
وبدأت المغاوضات فى إ۳ مارس . 

وتناقش الطرفان طوبلا فى مسألة الدفاع عن قناة السويس واققح 
ا جنب المصرى وضع كل القوات البريطانية على المحافة الشرقية القناة 
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فى بور فؤاد أو القنطرة . ول يقبل المغاوضون الإنجاين وعلى رسيم 
هندرسون ذلك الاقتراح . 

عندئذ وافق ال جانب المصرى على تركيز القوات الإجليزية بقرب 
الإماعيلية » وتقصير أجل بقائما هناك من خمسة وعشرين عاماً إلى 
عشربن عاماً؛ ولقد استمرت المفاوضات إلى ه ماو » وكاد يصل الطرفان 
إلى مشروع إتفاق ومعه ملحقات » ولكن هذاالمشروع شل نائ 
بسبب الاختلاف على مسألة السودان . 

اشترط مشروع هذه الإتفاقية إنشاء حالف بين الطرفين , تأ كد 
لسداقنمما وتفا ممما الودى وعلاقم ما الطيبة » . وفيا ختص عوضوع 
القناة نصت المادة التاسعة من هذا المشروع على ما بى : « نظراً لآن 
قناة السویس الى هى جز ء لا يتجزآ م مصر » هى طريق عالمية » 
ووسيلة مبمة للمواصلات بين الا جزاء الختلفة للإميراطو رية الر يطانية 
فإلى الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن اليش المصرى 
أصبح فى مركز يستطبع فيه بموارده حماية وسلامة ا ملاحة ف القناة : 
فإن جلالة ملك مصر يسمح لملالة ملك بريطانيا بأن يضح قرياً من 
الإسماعبلية فى المنطقة المحددة بالمذكرة الملحقة قوات لا بزيد عددها 
عن ألعدد المتفق عليه » وهدفم| هو التعاون مع القوات المصرية فى اة 
القناة . ولنفس الغرض بلقل مركز القوات ال جوية الملكية البريطانية 
من أبو قير إلى بور فواد . ووجود هذه القوات لا بعنى احتلالا 
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ولا مس حقوق مصر ف السيادة ›. 
« ومن المغهوم أنه فى نهاية مدة العشرين سنة المبينة فى مادة ٠١‏ « 
إذا حدت خلاف بين الطرفين المتعاقدين على مسألة عدم لزوم بقاء 
الةوات الريطانية ‏ لآن الجيش ال صرى أصبح فى حالة نممكنه بموارده 
من حاية حر ية الملاحة فى القناة » فيعرض هذا ا لحلاف على عصبة الأم» 
ومع ذلك فبعد انتہاء عشر سنوات من تنفيذ المعاهدة يصح أن 
تيدأ موافتتما المغاوضات لإجراء أى تعديل ( فى المعاهدة)». 
رلإاحظ فی هذا المشروع أن انڃلترا اعترفت لاول رة رسا بان 
القناة جزء لا يتجزاً من مصر وقررت آنها طريق عالمية » وأنها وسيلة 
مہمة لله و اصلات البر يطانية بين آجزاء الإمبراطورية »ا أعترفت بأن 
الجيش المصرى له الحق الأول فى الدفاع عن القناة» ولكن نظر ا لحالته 
الراهنة فتتعاون معهالقو ات الريطانيةء وحددت أماكا فالا ماعيلية 
وهذا بلا شك تقدم على مشروع سنة ۱۹۲۸ من هذه النأحية . 
ولقدانةطءعالمغاوضات بين وزارة الال ووزارة الوفد ف ه مأيو . 
وظات العلاقة بن ادو لتين علاقة الضعيف بالقوى . وكانت الحكومة 
ابر يطانية مستعدة لان قعيد الكرة فى استمال القوة أو التظاهرة بالرغة 
فی استع انما كلا عحدى المصربون السباسة البريطانية » وكأن وجو د جيش 
الاحتلال رمزآ لاستذلال المصربين وقعهم لا ريب فى ذلك ء فكانت 
العلاقات بين القر يقبن بصفة عامة علاقة عداء» والجو اا و ماد 
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لقد استخد مت بر يطانيا ألقوة فى مارس سنة ٠۹٠۹‏ لقمح ألثورة › 
ول أت إلى استخدام القوة والمديدعقب مقتل السرلى ستاك فى ٤۱۹۲؛‏ 
فأرسلت إلى مصر بقوات برية وعحرية جديدة وفرضت شر وط عليفة 
وف ۳۰ مایو سنه ۹٣۷‏ أرسلت مر مالطة إلى مصر ثلاث يوارج 
حر بية لنأييد رأى انعلترانى مسائل خاصة بتنظم الجيش المصرى وبعد 
ذلك بسلة تقريباآً ضغخطت اجلترا على حكومة القاهرة . وجاءت س 
سفن حر بية بريطانية ف ٠١‏ ر يل سسنة ٧۹۲۸‏ لتأييد الانذار الها 
الحكومة البريطانية » ولا قامت بعض الاضطرابات ف بو ليو سمة ٠۹۴١‏ 
أر سلت انجلترا سفناً حربية إلى الاسكندرية وبور سعيد والس ويس . 
ثم جاءت سنة ٠۹۴٠‏ وآذن الته لذلك الجو أن بتغير . 
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پا مو قف اتترا زاء القناة 


من بعد ۱٩۳۵‏ 


تغير ا لجو الساسى الذى اعتادته انجلترا طوال الفسة عشر عام الى 
تلت الحرب الكرى الأول . 

فالظروف الدولية ل تعد مواتية لإنعلترا ج كانت ف القدم › 
وهددت انعلترا فى قوت ا اليحرية وف مركزها فى البحر الايض 
التو سط . فظبرت قوة إبطالىا الو سولينية لحين من الدهر جارفة » 
وأيدتما آلمانيا ا متارية » وقبعت الروسيا فى دورها تنظ شئو نما الداخلية 
وتنتظر الفرصة لننال من الرآسمالة الأوربة . 

وأخذت النظ الدولبة الى كانت انجلترا قد ركنت إليبا بعض الثىء 
ف الاميار » فعصبة الام ل يعد ما احترام كير بعد آن نفضت الو لايات 
المتحدة الاميكية يدها منها ومن الامو ر الأوربة » ونت قوة الابان 
ف شرق آسیا» وهددت تفوق انجلتراونفوذها فى الصين وف جنوب 
شرق آسيا» وأصبحت المد فى ثورة دانممة على الىك البريطاف 
مطالبة بالاستقلال . ونادت الشعوب الضومة قبا فى تقر بر مصيرها 
وثابرت فی کفاحہا » فانتہی إلى حد کبیر عہد الہدید باستخدام القوۃ 
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بالنسبة لانلترا ووجدت أن مصلحتا تقتضى النظر إلى مصال الشعوب 
يعانب الإهتام بالممال الانعليزية . وكانت انعلترا قبل ذلك تبظر إلى 
اهاوق ا 

وآم العوامل انى كان ها الأثر الا كر فى توجيه سياسة انجلنرا نحو 
مصر - موقف [يطاليا الفاشستية من آثيو بيا . فتبينت كل من الجلترا 
ومصر ضرورة‌الوصول إلى تسوية الأمور المتنازع عليبا بي ما ووضح 
علاقاتہما على ساس جدید . 

أما من حيث مصر فلقد تركت الازمة الحبشية فما أثرآ بليغاً » فلقد 
کانت میول مصر وعواطفہا إلى جائب الأحباش الذن كانوا يثاضلون 
عن حريتهم . وكان على مصر أن تقرر موقفها فى هذا النزاع الحتوم 
بين جارتيبا » فإيطاليا جارة لمصر من الناحية الغربية » والحبشة جار تا 
من ناحية السودان » والطريق الى تصل بن ال جارتين يمر فى أراضى 
مصر » وهى قناة السويس . 

وجدت مصر نفسما فی مركز محفوف با لطر » من ناحية حد و دها 
الغر ية ومن ناحية الحدؤد ال نو بية الشر قبة . وزاد الموقف ارتباكا أن 
موقف مصر بالنسبة لربطانیا کان غير واضح وغیر حدود . 

فالموقف الدولى الجديد » والخطر الخدق دود مصر » بعف 
موضوع العلاقات المصرية البريطانية من جديد . وازداد الخطر على 
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مصر وعلى مركز بريطانيا فى الشرق الادنى » بعد تفكير عصبة الأمم 
فى فرض عقو بات على إيطاليا . 

ول تقف [رطاليا جامدة » ولم تقتصر مساعيبا على تنمية نفوذها 
وقوتها فى أثيو بيا » بل طلبت أن يعمل لمركزها فى البحر ال ببض ومصر 
وقناة السویس حساب آخر . فلقد عززت حامياتہا ف ليييا » ووصل 
اللاسطول الإيطالى ف القوة إلى مركز مساو للااسطول البريطاف فى 
البحر الا بيض المنوسط » إذوصلت حولته إلى ۴١‏ ب من وع 
حمولة الاسطول البريطانى كله . وكان الاسطول الإيطالى أحدث 
فى نشآته » تعززه قوة جو ية تجعل مركز الا سمطو ل البربطان وقواعده 
فى مالطة والإسكندر ية والقناة فى حطر شديد › إذا قامت حرب بين 
بريطانيا . وكانت هذه المرب متملة الوقوع . لا س) وآن انجلترا | 
تكن واثقة تماما من تأبيد فرنسا البحرى ها إذا تعرجت الامور بيبا 
وبين إيطاليا > وتخشى فى نفس الوقت أن تنتهز اليابان هذه الفر صة 
لتسطو على متلكات انجلترا فى الشرق الأفصى » وتقضى على ما لاللترا 
من نفوذ فى هذا الجزء من العام . 

ولقد كان اتجاه الرآى العام المسرى مساعدا للحكومة 
الأصربة فى مسارتما لسياسة انجلترا بأزاء إيطاليا . فلقد كانت مصر 
الدولة الوحيدة خارج عصبة الام الى عملت على تنفيذ العقو بات الى 
فرضتها ءصبة الام على إيطالبا » وكان احتجاج إيطالبا اله ديدعل تنفيذ 
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مصر لمذه اعقو بات من العوامل الى عادت فأشعرت مصر با طا 
الإيطالى الدام » لاسا وأنه اقرح ف بعض الاو ساط السياسية آن يكو 
ضمن‌العقو بات إغلاق قناة الم ويس فى وجه السفن والمعداتالإ رطالية 
وکانالایطالیون مستعدین لاعتداء جدید [ذا عدت دولة مک 
الجديد فى شرق أفريقية » ورأى المصربون آنه أفضل مم آن يصاوا إا 
اتفاق مع انجلترا» هذا خير لم من الوقوع فربسة لغزو إيطالى عتم 
وشعرت انجلترا من ناحیتا » باارغر من وجود قوات الاحتلا 
بضعف مركزها فى مصر » فركرها كان قا على القوة والتيد, 
باستخدام القوة » هذا فى الوقت الذى كانت فيه انجلترا » برل انها و عع 
وحكومتبا فى الظاهر » تعيب على [بطاليا الالتجاء إلىالقو ة كو سيلة لغم 
منازعاتا مع الشعوب الأغرى ولقمع حرياتها ! 
وكانت الدعابة الإيطالية ضد انعلترا قابمة على قدم وساق تم 
مصر على التقرب من [بطاليا ء وتندد بسياسة انجلترا الإمبراطورية ١‏ 
مصر وتطالب بنصيب فى إدارة شركة قناة السو يس » وظنت إيطال اأ 
مطلبما الا خير ليس فيه إساءة للصر بين وإنما فيه كيد لغر نا الى كان ا 
نصيب الاسد فى إدارة شرك القناة » فكا نت [يطاليا تغشى دابا أن قان 
القناة فى وجه سفنها وفى طربق مواصلاتبا الإمبراطورية » وکا طالب 
[يطاليا بنصيب فى إدارة القناة طاليت بتخفيض الرسوم الى تفرضم- 
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الشركة على حرك المرور ف القناة . 

فالازمة البريطانية الإيطالية فى خريف سنة ٠۹۳١‏ وجدت انجلترا 
لاتزال نما الحرية المطلقة فى استخحدام الموانى والاراض المصرية ما فیا 
القناة حرياً وربا وجو . ولقد آثار تركيز القو ات البريطانية فق مصر 
لدى المصرين الفكرة القائلة بأن انجلترا قد حولت مصر إلى معسكر 
معاد لإيطاليا . وهذا من شأنه أن ببرر اعتداء الدول المعادية للانعايز 
عل مصر . 

ولذا فالازمة الإرطالية الحبشية أثارت مسألةإعادة اانظر فىالعلاقات 
ا مصرية البريطانية الى ظلت متورة منذ صيف سنة ۱۸۸۲ » ووجدت 
انعلترا نفسبا مضطرة إلى تعزبز قو اتبا فى مصر لمعا بلة ا لطر الإيطالى . 

ولكن الشعب المصرى لم يكن ررضى عن ذلك الموقف الجدد » 
فالسكوت على ذلك قد يؤدى إلى سابقة خطيرة يستند علما الا نجليز فى 
المسقبل . وقد يؤدى فى نفس الوقت إلى اعتداء إيطاليا على مصر ثم 
فه ما فيه من استبتار الإأجليز بالشعور الوطتى فى البلاد» لا سا بعد 
آت آعلن مستر ر نان فی خطاب انتخا لہ فی ۱۸ کتوبر سنة 
۳ه أن انجعلترا قد جعلت قاعدتما البحرية المبمة فى الأسكندرية 
بدلا من مالطة . 

ظهرت الماجة فى مصر لتوضيح علاقة البلاد بانلترا »> ظهر فى 
الخطب الى آلقاها زعاء الأحزاب الختلفة فى البلاد أن مركز انعلترا 
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فی مصر سیجلب على مصر ضرا وبلا » دون أن تستفید منه البلاد 
أقل فائدة . وطالب الرآى العام بتكو بن جبة متحدة . واضطرت 
انعلترا فى الواقع آن تين سياستہا نحو مصر . وفى خطابين ألقاهما سير 
میول هور فی ٩‏ نوفر » ۵ دسمایر سنة ٠۹۳٥‏ أعلن فيي) أن 
انعلترا ل تسع إلى استغلال الموقف الحاضر -خدمة مصال ما على حساب 
المصالم المصرية » وأن بريطانيا تعطف على الاما المصرية . 

ولكن الخطابين ل يدا قبولافى مصر لوقف الحكومة 
الانجلزية بأزاء دستور سلة ٠۹۲۳‏ بأنه « غير مناسب » » ولإعلان 
“ميول هور بأن الوقت ل حن بعد لليفاوضات الفعلية لتحديد علاقة 
انعلترا صر . 

فثارت فى مصر احتجاجات عنيفة ٤‏ لان معنى التصرح الريطانى 
أولا أن انعلةرا لا زالت مصرة عل الندخحل ف الامور الداخلية للبلاد ء 
انا ان اة حو اف ى اة اة أو مرت غا تا 
انعلترا فى المرتبة الثانبة بعد العلاقات الإيطالية الإنجليية . وتذڪر 
الممريون رفض ابجلترا لمافشة المسألة المصرية مع وفد مصر فی 
سن ۰۱٩۱٩‏ 

ولکن ف سنة ٥۹۹‏ کان مر کر انجلترا قوی بکثیر من م کر ھا 
فى سنة ٠۹۴١‏ . فلقد حرجت الجلترا من المرب العالمية الأولى منتصرة 
تعنو ما ال وجوه › بنا فی سنة ٠۹۳۰‏ كانت انجلترا مد دة عرب لاتعرف 
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منتپاها ولا تدری ماذا بکون مصیرها . 

وعل آی حال » دعا موقف انجلترا هذا إلى آلف ال جود فی مصر 
وتكوين جبة متحدة . عند ذلك بينت انعلترا نبا لا تمانع فى رجورع 
دستور سغة ۹٣۳‏ ۰ وعاد الدستور » وجاءت حكومة الوفد . 
وكانت ال سكو مة المصر ة الجديدة تريد أن تقيد بريطانيا بما وصل إليه 
اتفاق سنة ٠۹۳١‏ » وخاصة الاتفاق على المسائل اللربة » وآن رکز 
المغاوضات ال جديدة فى المسائل الى اختلفت علا » وهى مسالة 
السو دان . 

ولكن مستر إيدن وزبر الحارجية ابر بطانية الجديد عند ما وافق 
على فتع باب المغاوضات > صمم على أن تنظر المسائل الحربية مف 
جديد » هذه المسائل الى كان قد اتفتق علرها فا قبل ء اء هذا التصعم 
من ال جانب الإنجليزى صدمة جديدة لصر » ولقد رر الاتجليز ذلك 
الموقف على ساس آنءشروع سسنة ٠۹۳١‏ ل تصبح له قوة المعاهدة . 
وأن الموقف الاستراتيجى العا مى فى سنة ٠۹۳٠‏ قد تير كثيرآ عن 
امو قف فى سنة ٠٠۳١‏ » فالإيطالبون مبددون لييا والقناة » بعد أن 
عرزت قواتېم قى غرن مصر فی لیا › وعلى جنب حدود مصر 
والسودان من ناحبة الحبشة . وهذا ا لوقف الجديد ل يكن يكين به 
الساسة الإنجليز أو المصربون سنة ٠۹۳٠‏ » حين كانوا يتفاوضون . 

ولكن الصدمة الكبرى كانت عند ما قدم سير ماياز لاميسون 
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المعتمد البريطانى فى مصر للمصرين موافقة مستر إيدن على فتح باب 
المغاوضات » إذ بين المعتمد الريطانى أنه إذا فشلت المغاوضات هذه 
المرة » فإن بريطانيا ستعيد الاظر فى موقفبا بأزاء مصر . فكان هذا 
تديدآ صر عا لمصر . وكان المصربون يؤماون قبل وصول ذلك التمديد 
بأنه إذا فرض ول تصل المغاوضات إلى نتيجة › فتعود الحالة ق مصر 
إلى ما كانت عليه قبل الدخول فى المغاوضات . 

وعلى أى حال وافق الطرفان على بد المغاوضات » وصعت الجلترا 
إلى جانب معتمدها فى مصر الفنيين من كبار رجال المرب واايحرية 
والطيران وتكون ال انب المصرى من زعماء مصر جميعاً فى ذلك الوقت. 

وبدآت‌المغاوضات فى جو من‌التشاؤم » ولكنها جحت » والفضل 
فى ذلك برجم إلى موسو لينى بطربقة غير مباشرة » فلقد زادت مطامع 
إيطاليا » وزادت مطالا فى البحر الاببض المتوسط » فأثارت سخاوف 
المسربين والإنجايز معا . 

وعد ما افتتحت المفاوضات بدىء بالامور الحربية (وهى الى 
تهمنا نى هذه الدراسة لاتصا لما مسألة قناة السويس ») واصطدمت 
آراء الفربقین › ولم یستطیعا الإتفاق فی آول الام › ورآی سیر مایاز 
أن يسافر إلى لندن ليتصل حكومته . وأنقذت هذه الزيارة الو قف 
حينذاك . ولقد ببنت صحيفة « الیمز » فی ٠۰‏ ونيو ( بتلخيص ) « أن 
السبب فى تعثر المغاوضات هو غاو الميثات المسكرية البريطانية فى طلباتهاء 
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وأوضعت سخف الفكرة الى تقول بضرورة تنفيذ مطالب انجلترا 
كاملة » مائة فى المائة »> ضد عواطف وشعور شعب ناهض اعترفت 
انعلترا ذاتما باستقلاله مذ أربعة عشر عاماً » وأن ية معاهدة إذا أريد 
ناحا فيجب أن تعمل هذه المعاهدة على احترام شعور المصريين 
القوعى » ويحب آن تقوم حرية التفاوض » لا على قوة الإملاء » وإغا 
على الثقة المتبادلة بن ال جانہين . فلا تكون عن طريق إرغام الجانب 
الآخر المغاوض على التنازل عن حقو قه » وأن على ا لحكومة الر يطانية 
آلا تمغی لاراء المسکر بین فسب » ولکنہا تشاورم وتراعی ف تفس 
الوقت أهمية المسائل السياسية يجانب الإعتبارات المربية» . 

ولقد آيد هذا المقال وجبة النظر التی ناد ہا سير ماباز فى لندن » 
وحین عاد » بدآت المغاوضات مر جدید › وف ۲٢‏ ولیو وصل 
الفر قان إلى اتفاق على المساتل العسكر ية . 

ويرى الكتاب الإنعليز أن سبب غاو الميثات المسكر ية البريطانية 
فى مطالببا هو تغير وسائل الحرب ومداها »> فقاعدة مالطة أصبحت 
حاطة بقوات [يطالبا فى صقلية ولييا » وكذاك ضوؤل مركز قأعدة 
عدن يحانب إفر يقية الشرقية الإبطالية . فكان أن احتج العسكريون 
الانعليز على قصر مركز القوات الى كانت مشرفة على كل مصر › على 
قناة السويس فقط . 

. فكان إذن على ا لجانبين‌المتفاوضين الانجليز والمصريين »کا وجداء 
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الاحتفاظ بقوات الاجليز فى مصر ف جبة غير ظاهرة » حى لا بف 
وجودها فى سيبل نيو علاقات طيبة بين مصر وانجاترا . واتفق على أن 
بزاد عدد هذه القوات قليلا عن مشر وع سنة ۳۰ .۰ ( وکان الخبراء 
المسكريون الإنجليز ,يدون أن يزيد عددها كثيرآ . ) كذاك ووفق 
على أن تقتصر هذه القوات فى وقت السل على قناة ااسويس فقط : 
وجعلت مدة بقاثما فى القناة عشربن عاماً من وقت تنفيذ المعاهدة . 

وعند اتتهاء هذه المدة تستطيع الحكومة المصربة أن تطلب إعادة 
النظر فى أمر بقاء القوات الإنجلزية فى القناة . 

ونظير المسائل اثلاث السابقة » وافق ال جانب المصرى على ثلاث 
مسائل » وهی : أن يكون جو مصر كلما مباحا القوات البر يطانية ا لجويةء 
ويسمح للبحربة الب إطانية باستخدام ميناء الاسكندرية دة اى سنوات 
من إمضاء المعاهدة . والمسألة الثالثة ااساح اجيش البريطانى فى وقت 
المرب باستخدام کل أراضی مصر ومیاهہا ومطار اتا » وسپلت للقوات 
الإريطانية كل وسائل التنقل بين أجزاء مصر . وذلك پأر أخذت 
الحكومة المصرية على عاتقبا إنشاء وإصلاح طرق وسكك حددية 
معيئة . كذلك أعطيت الحكومة البريطانية الحتق ف إرسال بعثات من 
الضباط الانجليز ( ف ثياب مدنية ) إلى الصحراء الغر بية مسائل تكتيكة . 

ولقد وضح مستر یدن فی حدیث له ف مجلس العموم الريطاق 
۲٤ (‏ نوفبر سلة ۱۹۴١‏ ) السبب الذى دعا حكومة انجلترا إلى التنازل 
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عن احتلال القاهرة والاسكندرية والاقتصار على منطقة قناة السو يس» 
هو أن قوات انجلترا أصبحت ميكانيكية . 

وبعد إنشاء الطرق المع دة والسكك الحديدية الى تنص علا 
المعأهدة › تستطیع الفرق الانجليزية الانتقال خلال مصر بسرعة 
عظيمة وقت لطر »ثم من ناحية ثائية سمح لقوات انعلترا الجوية 
بالطيران فى جو مصر جميعه » وقت الحاجة » وأعطيت لقوات مصر 
الجوية نفس الحقوق فى بريطانيا . 

ولقد ظنت اتجلترا أ رجحل الجنود الانجليز من القاهرة 
والاسكندرة بعد مور تمان سنوات إلى منطقة القناة فده إرضاء 
لشعور المصر يين الذين كان يسوؤم دانماً أن روا القوات البريطانية 
معسكرة فی عاصمتم » وف أ كبر ميشاء م » وغيل لبعض الكتاب 
الإنجليز أن وجود قوات أجئبية فى بلاد دولة أخرى لاعمل معه 
فكرة عدم وجو د المساواة بين الفريقين » لا سا بعد اتغاق الطرفين 
عل ذلك . 

وهذا هو نص ال جزء ا لاص بقناة السويس من هذه العاهدة : 

مادة ۸ : د ما آن قناة السويس الى هى جزء لايتجزأً من مصر »> 
هى طريتق عالية للمواصلات » ووسيلة للبواصلات أساسية بين 
اللا جراء الختلفة الامبراطورية الريطانية › فإنه إلى حين الوقت الذى 
تضق فيه الطر فان المتعاقدان الساميان على آن الجيش المصرى أصبح 
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فى موقف إستطيع فيه بموارده حاية القناة » وحرية الملاحة فما » 
مول صاحب اللالة ملك مصر لصاحب الملالة ملك انعلترا وضع 
قواته فى الأراضى المصرية فى منطقة القناة » فى المنطقة الى محددها 
الملحق لمذه المعاهدة » وذلك لضان التعاون مح القوات المصر بة فى 
الدفاع عن القناة . ووجود هذه القوات لايكون له معنى الاحتلال 
ولا المساس قوق السبادة فى مصر » . 

« ومن المغوم أنه فى ناية العشرين سنة المذ كورة فى مأدة ١‏ 
إذا ل يتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على أ وجود القوات 
البريطانة أصبح غير ضروری » نظرآ لان الجيش المصرى أصبع قادرا 
وار ده على حاية القناة وسلامة الملاحة فما » فإن هذا النزاع يعرض 
عل مجلس عصبة الامم ليحك فيه على أساس مواد ميثاق العصبةالمعمول 
به فى ذلك الوقت الذى أمضيت فيه هذه المعاهدة » أو على شخص آو 
هيثة ليحك فيه بالطريق الى ,رتضيبا الطر فان المتعاقدان الساميان » . 

وملحق مادة ۸ حدد عدد ألقرات الريطانية المسلحة البرية 
بعشرة آ لاف جندى وال جوية بأربماتة . وهذه الأعداد لا يدخل فيا 
المدنيون والكتاب والصناع والمال . 

وحددت الأماكن الى توضح فيا القوات البرية وال جوبة وما 
يازمها من كنات وتسميلات الإقامة » وتقوم الحسكومة المصرية 
باشاء الشكنات وتسهيلات الاقامة على حسابما الخاص  »‏ تقوم 
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باشاء وصيانة الططرق من الاماعيلية إلى الاسكندرية » وس 
الاماعيلية إلى القاهرة » ومن بور سعيد إلى الاماعيلية إلى السويس ؛ 
ومن البحيرة المرة إلى طريق السويس - القاهرة . ووضعت مقايسات 
خاصة لمذه الطرق وشروط معيلة لتعبيدها . کا وأفقت الحكومة على 
تسپيل النقل بالسكه الحدردية لمقابلة الظروف الجديدة وحاجات 
جیش حدیٹ . ۴ وافقت على عسل تسیلات فی بور سعید 
والسويس لواد والعتاد ا لحرن اللازم للقوات البريطانة . 
وأماااادة ٠٠‏ فتص عل مايأ دوف أى وقت بعد 
انتهاء هشر بن سنة على تنقيذ هذه المعاهدة » بدخل الطرفان الساميان 
المتعاقدارت » بناء على طلب أحدضا ء» فى مفاوضات لإعادة النظر فى 
شروط الاتفاق » وف حالة عدم استطاعتهما الوصول إلى اتفاق » 
يعرض اللاف عل مجلس عصبة الام القرأر فيه ء طبقاً لاحكام 
الميثاق الموجودة وقت إمضاء هذه المعاهدة أو إلى شخص أو هيلة 
برتضما الطرفان » ومن المغبوم أن أى تعديل ذه المعاهدة يحب أن 
ينص على استمرار التحالف بين الطرفين الساميين المتعاقدين . 
«وګوز لاطرفین بالاتفاق بينہما » الد خول فى مفاوضات عقب 
انتہاءعشر سثوات من هذه المعاهدة للاظر فى تعديلها ONE‏ 
المعاهدة :بائاً فى ٠‏ أغسطلس ٠۹٠٠‏ فى دار وزارة الخارجية بلندن . 
أمضى هذه المعاهدة من ال مانب المصرى : مصطن انحاس » أحد 
4١‏ 


ماهر » مد مود » [ماعبل صد » عبد الفتاح حى > واصف غالى 
عن حرم » النقراشی » دی سیف النمر » حلیعیسی » حافظ عفینی 

ومن الجا نب الإنجليزى أنتونى إبدن » رمزى مكدونالك » جور 
سیمون » هالیفا کس » میاز لامبسون . 

وقبل إمضاء هذه المعامدة » كانت إيطاليا قدطالبت عطالب فىالقدا 
سبق أن ذكرت وهى » أن تل إيطالبا نى شرك القداة > وأن تخفضر 
الرسوم » وأن تؤكد دولبة القناة . ولقد دخلت انجلترا وإيطالبا ذ 
مفاوضات لتسو بة المساثل المعلقة يينهما وا حاص ة بالقناة » ووصل 
الغر تان إلى أتفاق ف [بربل سنة ٠۹۳۸‏ ؛ سجل فيه احترام الطر فيز 
لمعاهدة سنة ۱۸۸۸ » واعترفت الحكومة المصرة هذه الاتفاقة بين 
الدولتين » لأن هذه الاتفافية تقوى مركز الدولة المصربة فى القناة . 
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۸ - اج لتراوالقناة 
من سن ۱۹۴۳۹ الى سنة ۰ ۵ ۱۹ 


حين قامت الحرب الكبرى العالمية الثاني . اصطلت قناة السويس 
بثارها . فبالرغم من ن البحر الأبيض المتو سط قد أغلق إلى ح د كبير 
مام الملاحة بين الشرق والغرب » وخاصة بعد استيلاء الالمان على بلاد 
اليونان وكر يت وإمطارم مالطة نارآ حامية . إلا أن القناة رأت جانا 
لایستبان به من نشاط الالمان وحلفائم . فهاجبا الان بطائرانمم › 
وحاولوا إتلافا وتعطيل الملاحة فا » واىكنا لم تتعرض لغزوبرى أو 
بحر ى ک) تعرضت أجراء مصر الغربة . 

وعلى العموم فلقد نيزت مصر هذه الفرصة لإثبات حقو قبا علاً 
فى القناة » فقامت عبابة القناة » والدقاع عنها من الناحية ا لجو بة .ولكن 
انعلترااستفادت استفادةتامة هى و حلفا ها بطبيعة الحال من معاهدةسنة 
۳ ء وخاصة بعد أن اعتدی چا على القناة فأغلقت القناة مام سفن 
الاعداء» وحین سقطت باریس ف د الا لای آشرف الإنجلير عل 
[دارةالقناة . 

بعد اتتهاء المرب الكبرى الثانية وجدت الحكومة المصرءة أن 
المعاهدت استنفذت أغراضبا » وأنها أصبحت حجر عثرة فى سبل 
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السلام العالى » فيثاق الامم ا لمحد ة كا رأت فيه خان لحقوق الشعوب 
امحبة السلام » وإن وجود القوات البريطانية فى منطقة القناة أصبح 
لاميرر له » فصر هى الى دافعت عن القناة من‌الناحية ا لجو بة[بانحرب 
سنة ٠٠۴۹‏ » وكذلك أخذ اليش المصرى فى الغو والقوة والتسلح » 
وقطع فى سبيل ذلك شوطا بعد » وإن وجو د قوات أجثبية فى بلاد 
دولة صديقة بغير رضاها أصبح لا يتفق أبدآ والمواثيق الى علا 
الحلفاء فى كش من مو قف أثناء المرب ويعدها . 

لقد اعترفت الكو مة البريطانية نفسما بضرورة تعد العلاقات 
بين الدولتين من جديد وفقاً الظروف العالمية الى جدات بعد الحرب » 
وخاصة بعد أن قررت الكو مة البريطانية نفسما بأن مصر أبلت فى 
هذه المرب ضد أعداء انجلترا بلاء حستا » إذ تعرضت أراضبا للغزو 
ووضعت جيح مرافقها ومواصلاتما وموا نما لدمة الملقاء وقضيم م . 

قبات المحسكومة البريطانية بالفعل ميدأ الجلاء عن مصر وقاة 
السويس » على ساس وضع العلاقات بين البلدين على ساس مطمثن 
الجانبين ف وقت السلم وحين نشوب المرب أو النمديد بها . وظبرت 
فكرة الدفاع المشترك . 

وف مشروع صد باشا ومستر ات يفن وزر الحارجية ف 
وزارة المال وافقت بريطانيا على آن بترا جلاء عن‌القاهرة والإسكندرية 
فىسنة ٧۹4۷‏ » وعنقناةالسويس فىسة ٠۹۹‏ . ولقد قمتالحكو مة 
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البريطانية مشروع الاتفاق إلى أجزاء » الجزء الأول خاص بعاهدة 
جدىدة » والئانی حاص با لاء » والثااث با لسو دان» و نبه‌مستر پیفن إل أنه 
يصحالتصديق على ا إج زين الا وليين فى الة حدوث خلاف على ال جز ءالثالك 
وعندثذ بترك هذاالجزء للوصول إلى تسوية له فا بعد عن طريق 
المغاوضات أيفاً . ولكن العقبة الكأداء فى تجاح المشروع ل تكن 
مسألة السودان خسب » بل يض مسألة الدفاع المشترك أو التعاون 
المتبادل التى اقتر حا ال هانب الانجليزى وأصر علا . 

لقد وجدت الكو مة المصر بة فى ذلك الدقاع المشترك بالشكل 
الذی رمت بریطانیا إرتباطاً لا تجنی منه مصر سوى الغرم » ويقيدها 
بقيود تضيق من حريتا . لقد بنت مصر آمالا كبيرة على وزارة المال » 
ونت أن بلاء ها فى المرب العالية ا لماضية » وما تفوه به ساسة انعلترا 
وزعماؤها إ[بان المحرب من ضر ورة احترام حقوق الشعوب فى المحياة 
والكرامة والاستقلال » وما نعوه على الالان مر احتلال لبلاد 
الشموب الى لا تدانيم فى القوة وهض لقو قا . كل هذا أو جد عند 
کثیر منالمصر بین بعض ال مل فی انتہاء عبد القوة و الارهاب و التہدید» 
وبزوخ جر عهد جدید فيه عترم حقوق الشعوب الصغيرة ومطالبا 
العادلة › وخاصة بعد إنشاء نظام هيئة الا مم المتحدة ووضع نتاق 4 

بتفق وكرامة الام . 

ولكن هذه الآمال | تعمر طوبلا بعد المحرب »ء فلقد أظبرت 


140 


وزارة المال » بالرغم من آنا اعترفت بتضحيات مصر ال إجسيمة وبلاثما 
خلال الحرب الماضية » وبالرغم من آنها وافقت على فتح باب المغاوضات 
لنظر فى تعديل المعاهدة » وبالرغم من أا أعلت أا لا تتمسك 
باستمارية الفرن التاسع عشر » إلا آنها ل تنحرف كثيرآ عن سياسة 
انعلترا ا لحار جية التقليدية فى القرن العشربن فا مختص بالشرق الاد 
وقناة السويس والبحر المتو سط . وإن كانت تجارب المرب الماضية قد 
يتت بشكل لا بقبل الشك أ قبمة قناة السويس كلقة مېمة فى 
الإواصلات بين اشرق والغرب » وعاصة بريطانيا وإمبراطوريتها 
الشرقية » تكاد تنعدم إذا كانت الدولة الى تسيطر على وسط البحر 
المتوسط » ف إيطاليا أو تونس دولة معادية لانجلرا » لا سا بعد 
اتطور الماتل الذى شمل وسائل الحرب وخططما » وبعد آن أصيجت 
القوة ا ل جوية أساسية فى الحرب لا تقل أمية عن الةوة البرية أو البحر ية 
فأمية قناة السويس قاتمة على أن البحر المتوسط مفتوح للمواصلات 
العامة . فإذا استطاعت دولة أو دول تطل على البحر المتو سط معادية 
لانعاترا [غلاقه تضاءلت قرمة قناة السويس » وتضاءلت الحركة خلا اء 
ومع ذاك فأبة قوة جوبة معادية من قاعدة قريبة تستطيع تعطيل حركة 
المرور فى القناة وعركلة الملاحة فما إذا أرادت . 

فہمت حكو مة المال فى أول الام هذه الحقيقة » فهى إذت م 
تتمسك ببقاء جنو د الاحتلال فى قناة السويس »> ول يكن هناك من 
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داع جوهرىبعدآن تضاءلت الصا والإمبراطو رية الإجليزية الشرفة 
باستقلال المد والبا كستان ودخو هما ضن نظام الكومنولك . والكن 
إرنست بيفن أراد نظير عدم تمسكه ببقاء الاحتلال أن ربط ممر 
تحالف أو تعاون مشترك فى وقتى الل والحرب خدم سباسة انجلترا 
العامة فى الشرق الادنى أو الأو سط » ( کا أصبح يطلق عليه ) » فنص 
مشر وع صدق باشا - مستر بيفن ف المادة ۲ على « أت الطرفين 
المتعاقدين الساميين متفقان على آنه فى حالة اعتداء مسلح على مصر أو 
فى حالة دو ل الم لك المتحدة فى حرب تتيجة لاعتداء مسلح على بلاد 
جارة ( ملاصقة ) صر » بتخذان متعاونين ومتشاورن » الإجراءات 
الى بريانما لازمة » إلى أن يتخذ مجاس الا من التدابير الضر ورية لإعادة 
السلامء . وص مادة ٣‏ على آنه « اضمان التعاون المتبادل والمسأعدة 
ين الطرفين المتعاقدين الساميين » ولإيعاد التنسيق فى الإ جراءات الى 
تتخذ للدفاع المبادل » بتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء نة للدفاع 
مشترکة تكو ن من ائات ا لحر بة للد ولتین يساعدها من رى الدولتان 
تعيبئه » واللجنة استشارية » وظيفتبا . . دراسة مشا كلالدفاع المتبادل 
للطرفين . . . فى البر والبحر والجو . وحاصة ما يستازمه ذلك التعاون 
والطوات اللازمة لقوى الطرفين . . . المسلحة لقاومة الاعتداء 
بجاح . .> 

فكأن انجلترا فى هذا المشروع استعاضت عن احتلالقناة السويس 
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والدفاع عنپا برآی جديد هو التعاون المشترك ۔ وهذا بلا ریب آطور 
ف وجهة النظر الإنجليزبة » تطور عدم اعلارا أولا يقنع مصر . وإن 
كانت هذه الفكرة الجديدة م تستمر طو یلا »› إذ ک) سنجد . عادت 
بر يطانيا فى سنة ٠۹٠١‏ توكد مرة أخرى قيمة قداة الاستراتيجية و آهمستبا 
للملاحة الدولية . ولم يكن الرأى العام المصرى مستعذ أن يقبل هذا 
الرآى أو أن يستبدل بالدفاع المشتر ك | آرادته انجلترا الجلاء عن القناة. 

فہذا کان من آسباب فشل مشروع صدق - بیفن » وفشل 
المغاوضات النى تلته بل وقطعها . فاعلن رئيس الحكومة النةراشى فى 
آواخر ينار سئة ٠۹٤۷‏ أن معاهدة سنة ٠۹۳۹‏ د غير اة » وأعلن 
مستر بيقن من جانيه فى نجاس العموم مسك بأحكام معاهدة سنة .٠۹۳۹‏ 
واشتدت الازمة من جدید . و صح لا معدىللحكو مة المصرية» کا رأت 
من التقدم بشكواها إلى مجلس الامن » وهو اليئة الدولية القاعة 
المعترف با. 

لذلك ل تجد الحكومة المصربة بدآ من أن تنقدم فعلا فى ۸ نوفير 
سنة ٠۹٤۷‏ بشكوى إلى مجلس الام » معانة أن وجو د قوات أجنبية 
ق وقت السل فى الاراضى المصرية الى اشتركت فى هيئة الا مم المتحدةء 
ويوير رضا المصر بين » فيه استتار بوجو دها كدولة مستقلة وفيهاعتداء 
على كرامتهاء وجرح لشعورها» وتناقض صريج مع ميثاق هيئة الأمم 
المتحدة وقرارها الذى صدر فى ٠٤‏ ديسمبر سلة ۱۹4١‏ . بل إن وجود 
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اجنود الإنعلير فى القناة ومنطقتا حمل فى طياته خطرآ كبيراً عل 
السلام العالمى » ويتعارض مع نمو صر كدولة مستقلة . ووجود 
هؤلاء الحتلين ل يحعل المغاوضات حرة فى الماضى » ولن يجعلا حرة فى 
المستقبل . وأعلكت الحكومة المصرية أن معاهدة سلة ٠۹۳٠‏ ل تعد 
تربط مصر » لتعارضما مع ميثاق أعم وأوسع هو ميثاق هيئة الامم 
المتحدة » ولذلك تطالب مصر بال جلاء التام للقو ات الريطانية عن مصر 
وعن السودان أيضاً . 

وذهب التقراشى رئيس الحكومةالمصرية » إذ ذاك» إلى ليك 
سكس سء وف خطاب طويل و صف العلاقات المصر ية الا نجليزيةمن بعد 
اتتباء المرب العامة الثانية . ويعد أن أعلن ثقته التامة فى عدالة ميثاق 
هيئة الامم والمبادىء الى تضمنها ميثاق الاطلئطى » آبان أن مسألة 
النزاع بين مصر وريطانيا لم تعد مسألة علية تمس دواتين خسب » بل 
هی مسالة ذات خطر کبير تمس السلام فى كل الشرق الاوسط . وأن 
مصر قد تررشت وطال تريثها ء انتظرت إلى انتباء المرب العالميةالاخيرة 
لتناقش بریطانبا نى آمر علاقاتهما » والرأى العام المصرى مع على جلاء 
الانجليز عن كل المناطتق الى سحتاونها » ولمذا ل تجد المحكومة 
الصرة بدآ من أن تتقدم بطالب الشعب المصرى إلى الحكومة 
الانحلزية مبيلة أن معاهدة سنه ٠۹۳۲‏ قد عقدت فى ظروف 
دولية عاصة تختلف تماما عن الظروف الحاضرة » وأن موادها 
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وضعت لمعاالمة مسائل خاصة مؤقتة . ولىكن انجلترا أصرت فى 
أول الاس على بقاء قواعدها الحريةق مصر » ولكتما ادت 
فاعلنت ہ آن سیاستہا ھی تا کید روابط التحالف ہیا وبين صر 
کد و لتین متساویتين ه) مصاڂ مشتر5ة ... وآس کا 
المملك المتحدة تقترح على ذلك سحب كل قوات ا البحرية 
والجوية مر الأراضى المصرية » وأن تسوى بالمفاوضات 
مراحل وتارجخ ذلك الجلاء والتاظہات الى می شآنہا تسمل 
النعاون بين الدولتين فى حالة الحرب أو التبديد با لحرب .» 

فكأن السكومة البريطانية » كا قال رئيس الحكومة المصرية 
فى ليك سكسس » قد جعلت ال لاء عن مصر مشروطاً » وقدمت 
عل هذا الأساس مثروعاً معاهدة حالف ومشروعاً لعاهدة 
حربية يشتملان تقرياآ على الشروط المربية البغيضة الى كانت 
تنطو ى علا معاهدة سنة ۹۳٠1‏ . وتبع هذا اقتراحات مر کل 
من الجانبين » إلى أ سافر صدق باشا إلى لندن ليتصل 
بمستر بيفن وزير الحارجية البريطانية > ووصل الطرفان إلى مشروع 
لاتفاق » ظبر فيه فيا بعد اختلاف وجهات النظر » وذلك بعد أن 

ولم يستطع الطرفان ‏ المصری والانجلیز یکا نص خطاب رئيس 
الحكومة المصرية - الوصول إلى نقيجة حاسمة فا اختلفا عليهء 
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ولذا لم يبق آمام مصر إلا آری تقدم مجاس الاس > 
تطلب إنصافباء بأن حك هذا اجلس بجلاء الإنجليز مباشرة عن مصر » 
عن قناة االسويس والسودان بغير شروط . فعاهدة سنة ٠۹۳٩‏ ل تقم 
فى جو من المحرية يكفل للجانب المصرى حقو قه » فلقدعقدت وجنود 
الاحتلال قأمور ف مصر » عقدت تحت الهديد » بأنه إذا | تسفر 
المغاوضات عن اتىجة فستتخذ انجلترا لنفسما موقغاً جديدآً . 

وبعد ذلك فبذه المعاهدة متعارضة مع المعاهدة الدولية الى عقدت 
فى سنة ٧۸۸۸‏ الخاصة بقناة السويس والى نصت على أن القناة مفتوحة 
لكل السفن وقتى السل والحرب > وأن الدفاع عنها موكول للحكومة 
الصرة . فبريطانيا قد نقضت هذه المعاهدة الدولية إذ أعطت انفسما 
فى معاهدة ۹۳٠‏ من النا حبة الفعلية حابة القناة . 

وبعد ذلك فعاهدة ٠۹۳٠‏ متناقضة مع ميثاق هيئة الام المتحدة »› 
فھی تنص على تالف آبدی › فى الوقت الذى ليست فه لبريطا نيا 
حد ودهع مصر ولا روابط مشتر5 » فکل ما تریده ريطانيا هو آن 
ربط مصر بعجلة الاستمار البريطانى » وهذا فى ذاه مخااف كل الخالفة 
ميدأ المساواة الذى ينص عليه ميثاق الام ا لمتحدة ء فا ليثاق قدنص على 
احترام ميدأ ا مساواة فى حقوق السيادة لكل الشعوب المشتر5 فى هيئة 
الامم » ولذا فان تستطيع مصر أبداً قبول وجود قوات أجئبة فى 
بلادها بغير رضاها » وخاصة فى وقت يسود فيه السل » وأن مصر الى 
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قبلت الدخول فى نظام فيه التعاون الماعى استعدة لتحمل نصيبا من 
المستولية . 

کانت هذه حجج ال جانب‌المصری . وآما ال مانب البر یطانی الذی کان 
ممثله فى مجاس الأ من سير الكسندر كادوجان » فلقد ذكر أن المعاهدة 
موجودة ولم تفته بعد » ولذا فقوات انجلترا باقية فى قناة السويس . 

ون الحكومة البريطانية قد وافقت فى مشروع صدق - بيفن 
على أن يتم الجلاء عن مصر وقناة السويس فى آول سبتمبر سنة ۱۹۹» 
وآن الإنجليز قد نفذوا ماوعدواه إذ انسحبوا س القاهرة 
والإسكندرية فى ۳١‏ مارس سنة ٠۹٤١‏ » ولكن المشروع الذى ووفق 
عليه فی ول آكتور.سلة ۹4٩‏ رفضته مصر » ولو أن مصر وافتت 
على بروتوكول ال لاء ومعاهدة التعاون التبادل لم جلاء القوات 
الإنجليزية فى الموعد المضروب » ولكن المشروع كله رفض لعدم 
الانفاق على مسألة السو دان . ولذا فالنسبة لمسألة الجلاء عن القناة ليس 
لمصر قضية تقد ما نجاس الأمن . 

وأضاف سير الكسندر كادوجان بأنه لما رفضت مصر ذلك ا مشر وع 
ظات معاهدة سلة ۱۹۳٠‏ باقبة » وتبقى إلى سنة ٠۹٠١‏ . وشرع مندوب 
انعلترا ,دى بو جبة نظر الحكومة الإنجليزية بآن معاهدة سلة ٠۹۳٠‏ 
معأهدة قأنو ية » 

ثم أذ بعد ذلك يدلل على أن وجود القوات البريطانية فى القناة 
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لايتنانى وميثاق هيه الامم ا لمتحدة» فطا لا وجود هذه القواتقد لصت 
عليه المعاهدة هذا يجعله غير متناقض مع الميثاق . مم عرج على مسألة 
الرضا والإجبار فى إمضاء المعاهدة » وذكر أنه منذ سلة ۱۹۲۲ وهمصر 
ترفض الفعل مشاریع معاهدات مع انجلترا ء فہل کان ملو مصر فی 
سنة ٠۹۳٦‏ کا بقول ‏ آقل حربة من النحاس فی ٠۹۳۰‏ أو ثروت 
فی ۹۳۷ آو مد جود فی ٠۹۳۹‏ ؟ م ذكر أن هذه المعاهدة عرضت 
على البرلان المصرى ووافق عليما بأغلبية ۲٠۳‏ إلى ١١‏ صوتا » واستشيد 
ببعض تصر عات لرجال السياسة المصربين فى ذلك الوقت مؤيدة هذه 
المعاهدة واستمر يعدد فا رآه محاسن لمذه المعاهدة . 

وذكر سير الكسندر كادوجان أن وجود القوات الإنجليزية فى 
القناة معاهدة لا ينقص من حقوق مصر ف السيادة » دال على ذلك 
بضرب أمثلة لمعاهدات من هذا التو ع » تنص عى وضع قوات أجنبية 
فى بلاد دولة عالفة ء» فى أتفاقة ۹٤١‏ »ك يقول» تتمتع الولايات 
المتحدة بوضع قوات فى جلة قواعد على أرض ريطانيا . . والااد 
السوفيتى بمعاهدة آغسماس ٠۹٤١‏ مع الصين أصبح له احق فى استخدام 
غر مورت آرثر لقواته المحربية والبحرية وال جوبة لمدة ثلاثين عام . 

وقال فی آحر خطایه آنه لا یم بعد ما ذکر ت برضى الشعب 
المصرى الأن أو لارضى عن وجو د الإنعليز فى القناة . 

وصرح ال مانب المصرى عن دهشته لمذه النخمة المنكررة الى تبرر 
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استعارية القر ن التاسع عشر » والى ظن آنما انتہت نمائيا بالقضاء على 
الفاشية والنازية . أخذ ال مانب المصرى ردد مساوىء الاحتلال 
البریطای فی مصر مستعرطنآً تاریخ الیک الإنجلیزی ف وادی الیل مذ 
سنة ۸۸۲ » وذكر مجلس الامن بأن مسألة معاهدة سنة ٧۹۳٠‏ ليست 
مسالة قاو نية سب » « فهمتك » الوزرر المصرى » عخاطب أعمناء بحاس 
الأمن > ليست الح فى حقوق الطرفين المتخاصمين القانو ية » إن ميمت 
الاولى هى امحافظة على السلام والآمن » هى إجاد الظروف الى تنمو 
فيا العلاقات الو دة والسامية بين الشعوب .. وكثيرآً ماأدت المعاهدات 
الفاسدة إلى اضطر اب السلام ...» . 

م استعرض | ل انب المصرى معاهدة سنة ٠۹۳۹‏ نصا نصاً »و ين أن 
قيمة أى تعالف ليس ف الشروط الى تتكتب أو الصو ص الى قطر» 
وإ نما فى روح الصداقة الذى بربط بين الشعوب .. .» فو بلا شك 
خير وآبق . 

قارع ال جانب المصرى بريطانا الحجة » ووضح وجهة نظره فى 
مسألة السودان » وأبان أن نظام عصبة الأمم الذى نصت المعاهدة عل 
الاحتكام إليه» فى حالة الاختلاق» قد زال من الوجود»ء وأن مصر 
قد لجأت الآن إلى الميئة الدولية الموجودة وهى هيثة الام المتحدة 
ترجو آلانماف وحقق مطالا . 

ولكن احتكام مصر إلى مجلس الامن ل بؤد إلى تليجة فى تحقيق 
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المطالب المصر بة وا لاء عن قناة السويس والسودان . على أن مصر 
بالرغم من ذلك أسمعت العا أجع شكو اها نصحت حكو متا رما 
على مشمد من جيع الدول عن ر آيما فى العلاقات المصرية الانعليزية . 
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۹ اترا والقناة 
من سنة ۱4۵۰ إل ۱۹۵ 
وظلت الازمةالسياسية بين مصر وانجلترامستحكة » تتقسدم 
خطوة وتنآخر خطوات . وف الو قت الذى كانت فيه مصر تزداد [عاا 
بقضيتبا » و بعدالة حقو قبا . استمر الانجليز مشرفين على القناة محتلين 
لما لايتزحز حون عنبا . ثم شغلت مصر فترة من الوقت بالدفاع عن 
فلسطين وحقوق العرب » حى إذا وقعت الحدنة » عادت مسألة تحدرد 
الملاقات الصرية الانعليرية إلى الظبور مرة ثانية استلزم حلا حاسماً . 
فعادت الحسكومة المصرية إلى الاتصال رى جددد بالحكومة 
الانجليزية . وأرادت وزارة الوفد منذ تو ليما فىأول سنة ٠۹٠١‏ العمل 
على تصفية الإو بيدا وبين إريطانيا فى الشرق الأوسط . وتقدمت إلى 
الحكومة البريطانة مينة آن مطاليا مى « جلاء القوات البريطانية 
جلاء ناجزآً وصيانة وحدة مصر والسودان تحت التاج المسرى » وعلى 
أساس تحقيق هذين المطلبين تستطبع مصر تأدية واجبها فى سييل 
السلام العا مى . 
وف آواثل صیف سنة ۱۹۰۰ رحب مستر آرنست بيفن بفتح باب 
ا لمغاوضات » واقترح , أن بحری أولا ہین رئيس أركان حرب 
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الأمبراطورية فباد مارشال سير وليام سليم وبين الحكومة المصرية 
بحت صرح رسمى للنواحى العسكرية للاسالة الى تواجبنا فى الشرق 
الأ وط » وأضاف إلى « أن ية نواح آخرى ذه المسألة غير النواحى 
العسكرىة »ورآى أن سير هذه المباحثات د بأقل مابمكن من العلاية 

وأسرععالمىكومة ال٣‏ صرية إلى إجابة الحكو مةالبريطا نبة إلى رأ 
على أساس, الموافقة على ميدأى جلاء القوات الإريطانبة ووحدةمصر 
والسودان »» ک) ينت رغبتما فى الاتصال بالسفير البريطاف الجديد 
لدی وصوله والمارشال سل . 

وجاء المارشال سل إلى مصر » وکان الوقت صیغا ( ٥‏ ویو 
۰ ) » واتصل بولاة الامور فى مصر » وبين مم فى جلاء آولا آنه 
لإمكن فصل المسآلة السياسية عن المسكرية . وأكد وجود الط 
اروس الدام وأنه لا بمكن لدولة واحدة فقارت وان الح 
الوحيد هو تكتل الدول ذات الممرلحة ف مقاومتة « من الو جبتين 
العسكر ية والصناعية» «والتنازل عن بعض سيادتما وتقاليدها الماضبة › 
وقد تثازات ابجاترا نفسما وغيرها عن بعض السيادة وقلت وجود 
قوات أجنيية فى بلادها .وت ركت الو لايات المتحدة سياسة العزلة القدمة › 
واشت ركت إشتراكا فعليآ فى الدفاع عن العا الغرب . 

وآضاف ال مارشال سل بانه , [ذا نشبت الحرب فستكون مصر 
موضماً من مواضع اهام السوفيت .:. هى والشرق الاوسط ... 
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وقد تقولون أن وجود القوات البريطائية فى مصر يحتذب الروس إابما 
لطر دم مناء ولکن ما يبتغون هو مصر . فأتتم بلد ذات ثروة ومو ارد 
وكل من برد أن بلك الشرقالاوسط يحب أن عاك مصر» فصر مفتاح 
الشرق الأوسط » ومضى قلا : 

« ولا بتستى صر أن تقف منجاة ببقاما على الحياد [ذ لا تستطيع 
اليا إلا [حدى دولتين » إما قوبة وليست مصر هذه الدولة ء أو 
صغيرة ( لا مطمع فها) . .»> 

وإذا لم تستطع مصر المياد » فن نظره ليس أماءبا إلا الدفاع › 
والدفاع يتارم حافاء » وبريطانيا هى ال مليف . والدفاع يستلزم الحرب 
وا لمرب تستازم الإسراع بالإعداد نها . ثم انتقل المارشال سام ل 
هدف بريطاايا ا لحقيقی وهو « إثنا ¥ يقول ريد الوصول إلى اتفاق 
عسکری مع۔ک وسیکون إتفاقاً دفاعاً عا » . وذکرت آن بریطانا 
لاترید فى هذا احالف أن عقف مو قف «المعل» بل موقف ,الشريك » 
١‏ ونه يتطلع إلى نظام للدفاع يهر بجحلاء أن وجو د اليوش البريطا ية 
فى قثاة الس ويس ليس له معنىالاحتلال بأية حال » ولكنه رى إلى الدفاع 
مواجبة الموقف الدولى .... » وأن السلطات العسكر ية المصر ية استطيع 
أن تجد نظاماً الصلحة بلدينا الشركة » . 

ووجد رئيس الوزارة المصرية أن بين عن رى الحكومة المصربة 
الوفدية فيقول بأن الشعب المصرى ء لا مكن أبداً أن ركن لوعود 
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جديدة أو بقبل نظر يات مستحدثة ترعى فى الناية إلى بقاء قوات أجدبية 
فی مصر تحت أى اسم أو بأية صفة ». 

. . ولقد وقفت إلى جانبک وو جہت الشعب إلى أن يبذل لم 
معاونة مادية ومعئويةفى المرب الاخيرة » ول أفعل ذلك طبتالمعاهدة 
سنة ٠۹۳٠‏ غسب ونما فعلته إ مانا بقضية الحرية .... ولا أستطيع ... 
قطع الصلة بين ا ماضى وال حاضر » فإن الماضى مائل أمامنا لا مكن تجاهله 
أو نسيانه » وبتلخص ف الاحتلال الطويل والوعود الى لم تتحقق . 
إن ثقة الشعب المصرى قد ضعفت فی وعودک ونظر باتک > وكذلك 
الدول الكبرى المسيطرة على العام . لماذا نقف إلى جانبك ونعرض 
أنفسنا للقتل » وأراض_ا للخراب ونفقد مواردنا ومرافقنا إذا | 
نكن نعرف قي أن مطالبنا ستحةق فى هذه المرة الثالثة . . .> 

« حب أن نبحث عن طاربقة آخری ف تعاون می نوع جدید 
صقن ال لاء عن قناة السويس ويكفل الما المشتركة » وأجب أن 
تعرف أنه ليس فى العام قوة تستطيع إقناع الشعب المصرى بأن مصر 
ستتكون مقصو دة لذاتما با مجو م أو بالاعتداء فإما يسبب ذلك وجود 
جیش أ جئی فی بلادنا هو الذی بوجه إلبه العدوان الروسی »» وطالب 
رئيس ال ىكو مة ا مصر ية بمعاو نة انجلترا خاصة فى تسليح ال جيش المصرىء 
« فا لجيش المصرى سيتمتع بروح معنو ية عالية كبا شعر باستقلاله . إن 
جلامم عن أرض الوطن سيذيد من قوة هذه الروح ويجعل الجيش 
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يتفان فى خدمة قضية السلام المشترك» . 

وخم کلامه ذه العبارة د اذا تبقون قواتكر فى ألقناة ولیس ف 
فلسطين آو غزة مع أن هذه القوات الثقيلة منها والحفيفة مكن أن تمل 
إلينا ف مدى أسبوع » وتتكون عندنا وقت المرب » . 

وعندئذ دافع المارشال سلم عن الفكرة الى تقول بأن وجود 
الجيوش لا يحمل معنى الاحتلال » وإنما هو ء نظام دفاع مشترك خب 
قم على المساواة »» ونه لا يستطيع «أن يوصى حكومته با جلاء التام» 
عن القناة . وأن انعلترا ء تنقدم ف أفكارها بشأن الدفاع » ولذا فهى 
لا تقبل الان ما قبلته ف مشروع صدق ‏ بیفن من البلا التام عن 
الأراضى المصرية وقناة السويس . 

ولذلك اضطر رئيس الحكو مة المصر ية أن يدلى للجانب الإنجليزى 
ف ٣‏ پونيو سنة ۱۹۰ يبان شامل عن مطالب مصر وعن أهبية الجلاء 


عن قناة السویس فھو کا قال : 
,1 حق مدر الى 8 
ب - وعو دپریطانیا با جلاء قد جاوزت الستين وعدا کان آحرها 


ما قبلته الحكومة الإريطانة فى مشروع بیفن ‏ صد . . ولا يصح 
الإدعاء بتغير الظروف عا كانت عليه فى سنة ٠۹٠٠‏ ء فالظر وف الدو لبة 
| تتغير منذ اتباء المرب فإن توقع الخطر الرومى قأتم منذ ذلك المين. 
ح - أحكام اليثاق وقرارات هيئة الأمم المتحدة . 
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د _ تدم الفنون المسكربة والاسلحة يحمل الإحتفاظ ببذا العدد 
اعدو د فى منطفة القنال عد الجدوى من الناحية العسكرية . 

ھ ‏ من المسور أن آسقبدل مصر قوات مصر بة أ کش عدداً 
( ذا العدد احدود) ... مصر تستطيع سد هذا الفراغ بمو اتبا الو طئة . 

و - (ومن مصلحة انعلترا كسب ثقة الشعب المصرى ) . 

ز ‏ بأن القول بأن حالة التديد بالحرب فى الوقت الحاضر ببرر 
الاحتفاظ بقوات بريطانة فى قاة السويس معناه تأبيد الاحتلال لأن 
هذا ا لطر لابرجی له زوال . . . وسيكون من الميسور دانما التعلل 
بو جود خطر الحرب . 

ح - أن الدول الجاورة اروسيا نفسما مثلتركيا وإيران والمعرضة 
لطر الخزو المياشر لاتو جد فبا قوات احتلال أجئبية . 

وملك بريطانيا كثيرآً من الةواعد ال بو ية والاستراتيجة فى البلاد 
الحيطة بمصر مشل مالطة وقبرص وبرقة والأردن الى يسمل إرسال 
القوات منبا إلى مصر زمن الحرب » . 

« وأما المعارنة بين مصر والمملك المتحدة › کا يقول بيان رئيس 
الوزراء » بالنسبة لوجود قوات أجنية فى بريطانا فا جواب .. )١(‏ ألا 
نزاع ف أن وجود تلك القوات لا ينطوى على آى ماس بالسيادة 
البريطانية نظرآ لان الدولتين عل قدم الساواة (۲) هذا الموقف طارىء 
ومۇقت . أما فى مصر فيعتبر امتدادآ لاحتلال ظل ستينعاماً (۳) لو أن 
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انعلترا طالہت أمبکا بإجلاء قواتا عن أراضما لفعلت ذلك فوراً. 
٤ (‏ ) تبان نظرة كل من الشعبين المصرى والبريطافق إلى وجود تلك 
القوات الأجئبة فى أراضيه» . 

2 وتری مصر أن الام ینہنی أن یعابے على الو جه الآن : 

١‏ - جلاء القوات الريطانية عن مصر ( قناة السويس ) جلاء 
اا 

ب - لا كانت مصر شديدة العثاية بتقوبة جيشما و تزو بدة بأحدث 
الأساحة والعتاد . . . وإتمام التجبيزات المدنية والمسكرة اللازمة ... 
ووسائل المواصلا ت كل ذلك يقتضی أن تبادر بريطانيا بيذل معو تنبا 
لإجابة مطااب مصر فى هذا السببل . 

ج س عند قيام حالة تمدد الامن فى الشرق الاو سط فإن الكو متين 
تنبادلان الرأی فيا يتصل با موقف . 

د - إذاوقع اعتداء مسلح على مصر أو إذا دخلت إريطانا 
ا لجرب كنتيجة لوقوع اعتداء مسلح على إحدى الدول المتاخحة لمصر » 
فان مصر تنعاون عسکریاً فی داخل حدودما ونی نطاق إمکا ناتا مح 
بريطانيا المظمى الدفاع عر مصر . وتفصيلات هذا التعاون بجحرى 
الاتفاق علا فبا بعد» . 

« وف مثل هذه الأحوال إذا تين آنه من الضرورى اسستقدام 
قواث بريطانية إلى الأراضى المصربة » فإلما سوف تلق جميع النسميلات 
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اللازمة لاستقبا ما ء والى بمكن الاتفاق علما مقدماً » ومن القرر أنه 
عجر د انتماء العمليات ال مربية فإن القوات الريطانية تغادر الأراضى 
اة : 

وأن المسكومة المصربة مستعدة لبحث أى مقترحات من الجا نب 
ابر بطانى طا لما أن أساسبا الجلاء الناجز عن الأراضى المصرية » . 

ولكن ذلك البان الذى حاول فيه رئيس الوزارة المصرة التوفق 
بین وجہتى نظر مصر وانعلترا ل يلق القبول عند المارشال سلبم الذى 
أصر على ضرورة وجود القوات الريطانية وقت السل » لان دول 
الدومشون لانقبل إرسال قوات لساعدة مصر إذا م تکن قوات 
بريطانيا فى مصر فى القناة بالفعل . 

وبعد شر تقريباً » فى بوليو من نفس هذه السئة حاول السفير 
اريطاف نفس الحاولة مع وزير الخارجية ا لمصرية فبين أن ليس مف 
مصلحة مصر إزالة المنشات والقوات الريطانية من قناة السويس › 2 
عاولة إعادتا بعد ذلك على ساس جديد د فمذا ليس علا » . وقال 
إن من الضرورى علا ةحال (للدةاع) وجود قاعدة عسكرية لتكون 
فی حالة سمح باستخداما فى وقتةصیر وأن‌یکون»ا فنیون وموظفون 
إداربون » وأغلب القوات فى منطقة قناة السو يس الاأن من الفنيين » . 

وردد وزر الحارجية المصربة بيان رئيس الحكومة السابق ذكره . 
فبين آنمصر مصممة علالدقاع عننفسما » «وهى توافق على عقد غالفة 
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دفاعيةمم ر يطانيا بشر ط ال جلاء الناجز الكامل» وأنتكون هذه المعاهدة 
معاهدة الند للند على قدم المساواة » . وأجاب على استشم اد ال جاب 
الإنجليزى ف مقابلات أ حرى مسأل ة كو راا نو ةرا كتساح الشيو عبين 
ما الام الذی ما كان حدث لو أنه كان بكوريا ا لجنو ية قوات أسيكة 
من قبل » فأجاب وزبر ا خارجية بأن البون شاسح بين المسألتين » فثلا 
روسيا ليست ملاصقة لمصر ورجا من الفيلد مارشال سلى » الذى آثار 
هذه الفكرة ١‏ ألا يإظر إلى الموقف على ضوء المحقائق العسكر ية البحتة 
وحدها » وآن بنظر إلى الحالة النفسية للشعب المصرى أيضاً » فصر 
المتحررة من قوات الاحتلال تكون حلغاً أقوى وأخاص » . 
ولكن ال جانبالبريطانى أصر على ضر ورة « توفرقأعدةتكون ممدة 
لاستقبال جميعالنجدات فیا لمال و إقامتماء وهذه القاعد ة هى قناة السو يس. 
وبين فی آغسطس سنة ٠۹٠١‏ بأنه لا مكن إنشاء هذه الةاعدة فى 
غزة إلا إذا «عقد صلح بين مصر وسر ائيل » . ثم إن غرة د بعد ذلك 
ليست مانا صا لا فليس فيه مواصلات أو موانىء أو قوة عاملة» » 
فإذن لابد من بقاء القاعدة الحالية فى القناة لأن « مصر لا تستطيع من 
وجبة النظر الفنبة أن تقوم إصبانة القاعدة دون مساعدتنا» ولا بد من 
بقاء الدقاع المشترك . 
والسبب الاساسى فى مسك بريطانيا بوجبة نظرها هذه کا يقول 
السفير البر بطانی فى ۲٤‏ أغسطس سنة ٠۹٠١‏ « هو موقع مصر ال جغرافى 
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وامتلا كا لقناة السويس وهى حلقة مواصلات حیوية تتم بها جيع 
الدول البحرة » . . . « وحن لا نطلب مك أن تسابونا منطقة القنال 
ولكنا نطلب أن نشترك معك فى الدفاع عن منطقة القنال . وآم جزء 
فى الدفاع هنا هو الدفاع الجوى . ويجحب على مصر أن توافق على أن 
يكون هما دفاع جوى مشترك إذ آنا لاتستطيع أن تدافع عن منطفة 
القناة مغر دهاء» . 

وهذا السك من ال جانب البر يطاى دعا وزر الخارجية المصرية 
ملاح الدين إلى القول ( فى مقابلة ٠١‏ أغسطس مع السفير البريطانى ) 
, إن مصر تعتبر عت ر و جود قوات لک فی أرضہا مہما کانت 
صفتہا عخل بسیادتہا فلہا کل الت فى آن ترفض هذا الاحتلال ... مہما 
تكن أهمية قناة السويس الاستراتيجية بالنسبة ادك . . . على أن قناة 
السويس لم تعد لما هذه الاهمية السابقة من الوجهة العسكرية . ودليل 
ذلك أن آكثر حرك النقل إلى الشر ق الاقصی كانت ف آئناء ارب 
العا لمية الآخيرة تمر من رأس الرجاء الصاح فضلا عن [مكان تعطل 
الملاحة فى القنال وتآ طويلا إذا ألقيت عليه قنبلة من القنابل 
الذرية ... ومن هذا بمكن أن يقال أن مصر نفسما هى مطلبك الحقبى 
لا قنال السویس » . 

وف مقابلة ۽٣‏ أغسطس ٠۹٠١‏ « ردد السفير الر بطانى مرة آخرى 

1710 


وجة النظر الإنجليزية فقال « ليست إريطانيا أو مصر حرة التمرف » 
فکلانا بواجه مستقبلا نقاتل فيه من أجل حياتنا ولا مكننا أن نؤمل 
فى الحياة منعزلين . . . إن مصر تواجه الأن حيرة شديدة » فى ترد 
من جة أن تدافع عن نفسما » وأن تعقق من جة أخرى مطالبها 
الةو مبة » وهذا الغرضان لا بمكن بلوغہما فى آن واحد» وبحب على 
الحكومة المصرية أت تقل هذه الحقيقة القاسية » وهى أن الجلاء 
الكامل الناجز ( عن قناة السويس ) لا بتفق مع الدفاع عن البلاد » 
وجب أن نبد وسيلة التوفيق بين مطالب الدفاع العاجلة وبين كرامة 
مصر القوهية ...»> 


ولکن وزير الخارجية المصرية لم يقتلع بهذه الفكرة ول بزد 
إلا استمساكا بوجة النظر الى عبرت عا المكومة المصرية فى ذلك 
آل فت: 


وحين زار وزر الخارجة المصرية مستر بیفن ف لندن » ل جد إلا 
تفس الرآی السابق » فیقول مستر بیفن ف ٤‏ دیسمبر سنة ٠۹۵۰‏ « نه 
يشعر بأنها تكون مسو لية بالغة الحطر إذا ترك معاهدة سنة ٠۹۳۹‏ 
دون إعداد تدبير فعال ليحل محلا ... وأنْ العبارة المصر ية المعادة من 
الجلاء ووحدة مصر والسودان لا.تهض_أساعاً علياً بمكن البناء 
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عليه . : . »» وأشار إلى « الموقف الدولى الذى مدد با لطر » , ونه 
لا داعی للإشارۃ لی مناقشات ٠۹٤٠٩‏ بين مصر واجلترا ء . 

ول بقدم السفير البريطانى مقترحات فعلية من حكو مته إلا فى يوم 
١١‏ ربل ٠۹١١‏ . وذلك لمل مسالة الدفاع » موضاً فى نفس الوقت 
, السخط الحقيتق الذى آثاره فى بريطانيا استمرار القيو د على ناقلات 
البترول الى تمر بقناة السويس ». 

ونص هذه المقترحات هو « إن حكومة جلالة الملك فى المملكه 
ال1تحدة على استعداد لأن تستأنف المفاوضات لتعديل معاهدة التحالف 
المعقودة سنه ۱۹۳۲ . 

« تعلم حكو مة جلالة الماك فى المملك المتحدة بالصعو بات الكبيرة 
انى تواجه الحكومة المصرية فى هذه المسألة . على آنا لا تستطيع 
بالنظر إلى التراماتما حو حلفاتها الأخر ين فى شمال الاط لط ونی الشر ق 
الأوسط أن تقبل تبعة اتخاذ ية تد يرات تضر مقدرتها على المساهمة 
فى الدفاع عن هذه المنطقة بنجاح ضد أى معتد . ومثل هذا الدفاع لن 
بكون مكنا [لا إذا استمرت‌القاعدة المصرية فىالمستقبل فى آداء وظبفعا 
سحيث تكون معدة فورآ وقت الحرب » وإلا إذا كان الدفاع الجوى 
عن مصر مکفو لا . 

« فلهذه الظروف تقترح حكومة ... المبلك المتحدة أن 
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تعدل معاهدة التحالف المعقودة فى سنة ۰۱۹۳١‏ حيث تنص على 
ما انی : 

١٠ا‏ انسحاب ال جنو د البريطانبين من مصر ( قناة السويس ) على 
المعاهدة وینتهی ف سلة ٠۹۵٩‏ . 

« ب - تحويل القاعدة إلى المد نين تدر جا ٤‏ وقح أت م 
ذلك لعأبة نة ٠۹٥٩‏ « باحلال الموظفين المد نين ألضر و ربين حل 
الوظفين العسكر بين المنسجبين » و بعد بالقاعدة بعد ذلك إل القوات 
المسلحة الصرية للبحافظة علبما . على أن تدار وفقاآ للسياسة العسكرية 
البريطانية تحت الإشراف الإداری العام مجلس إشراف انجليرى - 
مصری ... 

« < إنشاء نظام انجليزى - مصرى طويل الاجل للدفاع 
الجوى .. 

«ه ‏ وف حالة الحرب آو خط المرب الدام أو قبام حالة دولية 
مفاجئة خشى خط رها ¢ توافق مصر على عو دة القوات ألبريطائية لمدة 
الخطر » وعلى أن تحبا والقوات الحليفة لبريطانيا جيم اللسبيلات 
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المواصلات‌الصر به › . 

وأضاف السفير البريطانى ن انجلترا , لا تستطبع أن تقيل إقرار 
الرأى القائل بأن مسألة السودان لا مكن فصاما عن مسألة الدفاع » 

ولكن الحكومة المصر ية ل تقف عند الرفض » فو ضعت اقتراحات 
من ناحیتہا قدمتہا للسفیر البریطاف فی ۲۲ ريل ٠۹۰١‏ تحدد نہائياً 
وجبة نظرها فى حل الموقف . وييداً رد الحكومة المصرية بالتعبير 
عن «أسف مصر البالخ وخية الامل المؤلة » وبعد أن برفض الرد 
المصرى هذه المقترحات جلة وتفصيلا يتقدم بالمقترحات الاتية : 

١,‏ - الشروع فى إجلاء القوات البريطانية عن مصر ( قناة 
السويس ) مجر د عقد الاتفاق مباشرة » وضرورة تام هذا ال جلاء رآ 
وعرآنی مدة لا تتجاوز سنة . 

 ۲«‏ تسلي القأاعدة إلى القوات امصرية المسلحة عجرد[عام 
الجملاء. 

٣,‏ إعطاءآولو بةخاصة انز و بدا جوش الممرى بالا لحةوالعدات 
اللازمة فى أقرب وقت باعتبار مصر قابمة فى منطقة استراتيجية . 

« ۽ - وحدة مصر والسودان تحت التاح المصرى .. . 

«ه - ( خاص بالسودان ) . 

 «‏ عقد اتفاق بين‌الطر فين بمكن مقتضاه عو دة القوات البر يطانية 
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إلى الجبات الى يتفق بين الحكو متين على ضرورة عو دتما إلا لمعاو نة 
ف الدفاع عن مصر فى حالة ما إذا وقع علا اعتداء مسلح أو فى حالة 
اشتباك المملك المتحدة فى حرب كننيجة لاعتداء مساح على البلاد 
العرببة المتاخة لمصر . 

۷١‏ - إذا عادت القوات البريطانية إلى مصر وفقاً للبند ااسابق 
فيتعين الشر وع فى إجلامها عنها مجر د اتتباء العمليات الحربة على أن بم 
الجلاء رآ وعرآ وجو فى أجل أقصاه ثلاثة أشهر . 

د۸ س إلغاء معاهدة . . . ۲۹ آغسطس ٠۹۳۹‏ وجميع ملحقا ا 
وكذلك اتفاق سنة ۱۸٩٩‏ جرد سريان الاتفاق الجديد ۔ 

تهات الحكومة البريطانية فى الرد على المقترحات المصرية »› 
وأطالت المہل > والواقع آنه لم یکن لدا شىء جديد فى ذلك الوقت 
تقدمه . وكثرت الا قاويل والشائعات . فقيل حينا أن المشكلة الرئيسية 
فى نظرها هى اهتامم بالحافظة على التزامانما قبل دول الكومثواث 
وحلف الاطانط »> فهى لا تستطيع البت فى مسألة مثل الجلاء عن 
قناة السويس دورن معرفة رآی شر کاثا هو لاء ودون اسقشار م 
وموافقتہم . وهى لذلك تنتظر حى يضع وزراء الدقاع فى الكو منو لث 
تقاررره . وكان الغرض من اجتاعهم فى لندن فى ذلك الوقت هو 
دراسة إنشاء نظام لمن فى منطقة شرق البحر المتوسط بدلا من إقامة 
نظام دفاعى بين دول الشرق الأوسط . ولقد وجد ذلك الم تمر 
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أن اشتراك الولايات المتحدة مع انجلترا متعاونة مع الدول العرية 
ضرورى ف إقامة سد آمام التوسع الشيوعى الذى كان شى خطره 
عقب قيام الأراع الإبرانى الانعليزى على مسألة البترول . لقد تهت 
الآراء أخيرا فى ذلك الاجتاع على اقتراح إنشاء هيئة للدفاع رن 
الشرق الاوسط من انجلترا والولابات المتحدة وفرنسا وتركيا ومن 
بريد من دول الكو منو لث . 

ول تكن انجلترا تق قليلا أو كثيرآً فى ميثاق الضمان الجاعى 
وحده» ذلك الميثاق الذى عقدته الدولالعر بة باسقناء شرق‌الاردن » 
هذا الميثاق الذى ينص على وجوب التعاون المتبادل بين أعضائه و إنشاء 
مجاس عسکری دام 

وكانت الحكو مة الاتعليرية المالة مضطرة أن تعسب سحا 
کبيرآ لذلك الفریق من الرآى العام الانجلیزى الذى كان يطالب بالك 
بالبقاء فى القناة . وٍرى آن تركبا يضير الصا البريطانية ضررآ باينا . 
فيعض المحف مثل صحيفة الدبلی | کسیر یس ترى د آن ال جلاء عن 
القناة لأيكون إلا خياتة للبصالح البريطانة الحيوية . . . وما قيمة أى 
وعد يقدمه المصريون بالسماح لبريطانين بالعودة ». وحمل الحافظون 
فى البر لان البريطانى حلة عنيفة على السياسة المتراخية لوزارة المال 
بآزاء مصر . وكاأن الحافظون قوة لايسان بها وعسب حسابما . 
وآضبفت إلى آراء الحافظين آراء العسكريين » وکان مولا اشد الناس 
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سكا بالبقاء فى قاعدة قناة السويس » ورون أن انجلترا أقدر من 
غيرها على ححابة هذه القاعدة وصيانتبا » وبحب ألا تترك تلك البمة 
لغيرها كلية . وأنه لامانع عندم من إشراك مصر إذا أرادت مشاركة 
بريطانيا فى مر الصيانة والدفاع عى هذه القاعدة - هذا كله ل تر 
حكومة الال إجابة مصر إلى مطلما فى الجلاء عن قناة السويس . 
وهی وإن كانت قد اتخذت هذه الحطة » إلا آنا آ ثرت الصمت › 
وفضلت الانتظار . 

ولكن ذلك الموقف لم برق المحكومة المصرية الى ملت الاننظار 
ونفذ صبرها » ورأت ألا مناص من أن ترسل مذ كرة قوية اللهجة 
إلى السفارة البريطانية فى ٠‏ بولية سنة ه۹٠‏ تذكرها « بأن الحكومة 
الملىكية المصرية تحد نفسما مضطرة لن توجه التفات حكومة جلالة 
املك ف المملك المتحدة إلى تعذر الاستمرار إلى غير حد فى الحادثات 
الجارية بين اطرفين منذ شهر بوليو سئة ٠۹٠١‏ » وأن انجلترا لن تخسر 
شيثا د من هذه المطاولة » وأن الحكومة الممكية المصربة قد أصبح 
من‌المستحيل علبما وعلى الرآى العام المری قبول امتمرار هذه اللالة 


فترة أخرى » . 
وف نفس اليوم ألذى قدت فيه هذه المذكرة أاجتمع السير راف 
تبفنسون السفير الإريطانى بصلاح الدين باشا » وأخذ السفير الإريطاني 
4۲ 


اران فيمة التعاون ق مشر وع دقاع مشترك ا على المحكومة المصر بة 
أولا أن تدرك آنا مام واحد من امن : 

. التعاون فى مشروع دفاع واف قد يجنب مصر الخزو كلية‎ - ١ 

۲ - أن تتعرض مصر لغزون أحدها . . . . لاحتلال البلاد . 
والآغر لطرد المعتدين » . والنعاون فى مشروع دفاع أ كش فائدة لمصر 
هذا فضلا عن أن ميثاق الام المتحدة بيبح الاتفاقات الاقليمة » وأن 
انعلترا تعاول عقد اتفاق لضان الامن الاقليمى . واعتذر عنتأخير رد 
الححكو مة البريطانية بأنه ناثىء من مشاغاما الكثيرة . 

وأمام هذا وجد وزرا خارجية المصرية نفسه مضطرآ لأنيلاحظ 
بأن مشاغل انجلترا لن تتهى » وأبان بأن المطالب المصرية مألة « حياة 
أو موت بالنسبة لمصر» »› وهى مسألة مع ذلك ته السلم العالمى . وأن 
الحكومة المصرية مضطرة بعد قليل إلى الإدلاء بياس عن هذه 
المغاوضات للبر لمان » وأن حكو مة مصر تعتقد أن , السباسة الى تتبعا 
بريطانيا فى مصر والسودان منافبة لميثاق الهم المتحدة فنصهوروحه 
فهى منافية ليدأ المساواة فى السيادة » ولبدأً استقلال الدول الأعضاء 
وسيادتهم » لدأ الذى يقضى بوجوب امتناع كل دولة عن المساس 
باستقلال غيرها من الدول الاأعضاء أو بوحدة أراضپا › ک) آنا تناف 
قرار هيثة الام المنحدة بوجوب جلاء القوات الا جنبية عن أراضى 
الدولة لمحتل بغير رضاهاء . وأما الحالفات الافليمة فى فى نظر 
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الحكومة المصرية بحب أن « تعقد بالرضى والاختبار » »«وأنمصر شعاً 
وحكومة لاترغب فى أى عالفة على أساس احتلال أراضا والعيث 
بوحدتپا . 

ولقد توترت العلاقات بين انجلترا ومصر من ناحبة آخرى فى ميف 
سنة ٠۹١١‏ ننيجة لإصرار مصر على عدم مرور السفن الناظة البترول 
خلال القناة إلى اسرائيل » وخاصة بعد حادث السفبنة البريطانة 
مار روش فاحتجت انجلترا » وأعلدت آنپا ستشکو مصر إلى مجاس 
الاس » وأرسلت أربعة مدمرات إلى البحرالاحر » وطالب إعض 
الاعضاء فی البر لان الریطانی الحكومة الاتجليزية بضرورة إرسال سفن 
حربية لحراسة السفن البريطانية أثلاء مور ها بالقناة حى لاتتعرض لما 
مصر » ورفضت المحكومة الإريطانية اتباع رى الحافظين عاية ناقلات 
ابترول » حى لاقشجع المصريين على المطالبة بتأميم القناة . ولكنها 
التجأت إلى مجلس الامن » وآمام هذا المو قف آعلر وزير ا لخارجية 
المصرية للسفير الأمبكى بأن الزاع على الملاحة فى قاة السويس كن 
فضه بالو ساثل الدبلوماسية وأن إثارته فى مجلس الامن ستحدث قطعة 
بين الدول الغربية . 

لم تكن إذن مسألة الملاحة فى القداة من العوامل للتقريب بين 
انجلترا ومصر »› ورا کان ها آثرها السىء على العلاقات المصر ية 
الإنجليزية . 
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وين الامور سائرة فى بطء شديد » ومصر تثنظر [جابة مرضبة من 
ريطانيا على المقتر حات الى قدمتما » إذ بوزر ار جبة البريطانية يعلن 
فى نجاس العمومالبريطانى فى ۴١‏ وليو ٠۹١١‏ تسك المحسكومة البريطانية 
بوجهة نظرها وبالدفاع المشترك عحجة الضر ورات الدولية . 

بط مستر موريسون ف بيانه سياسة الحكومة البريطانية جاه 
الشرقالاوسط ومصر » وبين بوضوح لامن‌ید عليه آن بریطانیا هذه 
الظروف العا مية اللحالية غير مستعدة لقبول وجهة النظر المصرية فا 
عختص بحلاء القوات البر طانية عن قناة السويس › وفيا مختص بالدفاع 
عن مصر وعن الشرق الاوسط . وكان هذا الطاب فى الواقع رداً 
حاسماً على المقترحات المصرية » وتررآً لوقف انبلترا إزاء هذه 
المقترحات . 

یقول مستر مو ريسون : 

« فاليوم أصبحت كل الامم أعضاء فى بمو عة واحدة » ولا بمكن 
دعم مصالح أبة دولة على حساب الحاجات والمحقوق المشروعة 
لبقبة الدول . 

« والصداقة ألقو بمة والتعاون الوثيق بين مصر وريطانيا يعدان 
من أحجار الزاوبة فى استقرار أمور الشرق الاوسط وسلامته. 
وقد حاولا أن نقدر مركز مصر » ولكننا ل نجد استجابة لما أبديناه 
من صبر و[دراك . ولا نزال تواجه تصما لا یلین على مطالب ليست 
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ما أية علاقة قاق الموقف العالى فى الوقت الحاضر . 

« ووجودالقوات الريطانبة فى مصر لإيعد مشكلة لاتعنى [لابررطانيا 
ومصر وحدهما . فتحن دولة حمل بالنيابة عر دول الكومنولتث 
وحلفاء الخرب مسئولية كبرى . 

د ومصر مفتاح الشرق الأوسط » وأنه لسراب خادع أن تتظاهر 
مصر بآنہا تستطیع الوقوف جانباً فی أى نزاع دولى . 

و فصر تحتل جسرآ هاما بين قارتين وتسيطر على المواصلات 
البحرة بين العا مين الشر ق والغرن » وهى هدف هام جدآ لابة دولة 
تعتدى على المشرق والحوض الشرق للبحر المتوسط . 

« ومصیر مصر و ریطانیا وحضار تما مرتبط راط وثیق › و لاس 
من الوافعیة فی شیء ان تدعی مصر أن فی استطاعتہا النجاۃ من ا لطر 
برفض النحا لف مع بريطانياوعدمالاشتراك فى النظا مالدفاعى عن المنطقة. 

« وفوق ذلك ليس فى استطاعة مصر أن تقف وحدها لتدافع عن 
أرضا» ومثلا فى ذلك مثل بريطانيا ذانما . وإنى لواثق نمام الثقة من أنه 
إذا اضطر العا ا لحر إلى وض غمارا لحرب فإن الشعب المصرى سقف 
إلى جانبه کا وقف فى الماضى يقاوم العدوان . 

«وآم خلاف بین مصر وبریطانیا هو عدم الاتفاق على التدابیر 
اللازمة لمواجة أى طارىء من هذا القبسل » وبدون استعدادات واسعة 
النطاق فى وقت السلام ستتعقد قضيتنا قبل أن تبدأ المعركة . 
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د ومهمتنا قناع مصر بو اجية تلك القيقة لى لامفرمنبا وبال خطار 
انى تترتب على إهمال هذه الإستعدادات . ومن فوق هذا انبر دعو 
مصر إلى المساهمة بتصيما وعلى قدم المساواة ف الجهو د المشتركة لتآمين 
سلام العالم . ريد أن نظ علاقاتنا عل ساس جديد كل الجدة . ولتكن 
إذا رفضت مصر تلك الدعوة » فان نسم للموقف الذى ينشأً عن هذا 
اارفض بعرقلة جو دنا للوفاء بالتراماتنا الدولة . 

ومع ذلك لن نيأس منإقناع مصر بالمساهمة معنا من تلقاء نفسما 
ا 

وقرع مصر فى آخر خطابه « فصر بموقعها الجغراف الفريد يحب أن 
تضرب ملا على اسلو ك الدولى بدلا من الاساءة إلى المعاهدات الدولة 
واتفاقة اللاحة » . 

وخم حديثه بضرورة حماية مصال بريطانا المشروعة فى الشرق 
الأوسط . 

ولقد وجدت نغمة موريسون ترديدآ فى بعض المحف الانجليزية 
فقول صحيفة الأبزرفر (عن الأهرام ٠‏ أغسطس) « أوضح هر برت 
موریسون آنه بنا ترغب بریطانیا فی الوصو ل إل انفاق مع‌مصر بشأن 
هذه القاعدة ستحافظ ريطانا على تلك القاعدة وتتسك ا فى فترة 
التوتر الراهنة رضيت مصر أو لم ترض .. . وهذه ضرورة مۇلة › 
ولكن جب ألا يعمينا النزاع مع مصر عن حاجتنا إلى الارتباط معا 
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راط الصداقة والود . وجب علينا . .. أن نواصل مساعينا لجعل صر 
تشترك فی حلف عام يضم دول الشرق الأوسط حى تبدو القواعد 
الموجودة على أرضما جزءآ من نطاقا الدفاعى » وأغلب الظن أن يكتب 
ذه السياسة النجاح إذا كان واضاً أننا نمم بتاييد الاميكيين القسك 
عنطقة القناة » وأن الاحتجاجات مما كانت أن تبدل هذا القرار أو 
تبر منه شیا ء.. . 

وآما من ناحية الجانب المصرى فلقد وجد وزر الخارجية المصرية 
ضر ورة الرد على تصرح موريسون الذى أحدث رج ةكبيرة فى مصرء 
فنى ٦‏ أغسطس فى البر لان المصرى تحدث عن الاحتلال وآثاره السيئة » 
وأبان عن توا کل انجلترا وتخاذ هما فى آم تسليح ال جيش المصرى » ورد 
عل فكرة موريسون بوجود خطر الحرب ماثلا فقال « ومتى حلص 
العام من حطر الحرب ... وسيكون على الدوام حلاف دول يليس ثوب 
خطر المرب » ووز القول بآنه ييدد السلام » فبل بمكن أن يطالينا 
منصف يأن نقبل على سيادتنا واستقلالنا عارالاحتلال أبد الا بدن ...»» 
وأبان عن تمسك مصر عحقوقما ومطالہا » واستمسا كا ميثاق هيئة 
الم المتحدة » وأعان أن مستر موريسون عخطابه هذا قد أوصد باب 
المغاوضات . 

لقد وجدت المحكومة المصرية إذن , عمق الموة » النى تفصل بين 
وجب نظر الطرفين » وذلك کا بقول بيان رئيس الحكومة فى 
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۸ أكتور «لإصرار الحكومة البريطانة على سياس تما الاستعارية 
القدعة » سياسة ادعاء المسئو ليات وانتحال التبعات ومقاومة المقوق 
الوطنية بشى الحجج والتعلات » . 

اعتبرت الكو مة المصرية تصريج وزير الخارجية البريطانية إغلاقا 
صرعا لباب المغاوضات بین‌الدولتین . ولکن مسترموريسون تراجع » 
ونی خطاب عاص له إلى الحكو مة المصرية ذكر أن الاب لازال 
مفتو حا » فلكو مة البريطانية « تدرس مشروعاً جديدآ لعلاج وسائل 
الداع » . وأجابت ال سكو مة المصرية بان جلاء القوات الب يطانية عن 
قناة السويس ليس كل القضية ال صرية » ونما هو جزء منها » وأن القضذية 
الاسرية كل لايتجزاً ء وا كتفت الوزارة البريطانة بالصمت »فل تستطع 
أن تعين موعدآ حدودآ لإرسال مقترحاتا الجديدة . 

وهكذا كانت ال ىكو مة الريطانية تؤجل فىر دو دها » وإذاخر جت 
عن الصمت لاتعطى رأباً واغعاً نائ » وتعاو ل كسب الوقت » فالا نتظار 
لايضيرها ولا يضعف مركزها » ويظمرأن الحكو مة البريطانية م توجه 
إلى علاقانا مع مصر ما يازمبا من عناية ودراسة تتةق ونو الوعى 
القوی فى مصر » وحضعت لاراء المسكر بين ورجال المرب فل اول 
فم وجهة النظر المصريه . 

والواقع أن موريسون الذى تولى وزارة ا لحار جية البريطانية بعد 
فوت إرنست بفن كان حديث عد بأمورالسياسة ا لار جية ء و ليست 
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لديه خبرة عملية فى ذلك الميدان » وليس له العزم لتنفيذ ما ,رى » فهو 
بقدم رجلا وبۇخر آخری » وسرعان ماترا کت عليه المشا کل من کل 
جانب » وتجمعت المصاعب أمامه بشكل خطر » فازداد ا لوقف الدولى 
تعقدآ بالفسبة لانعلترا . لقد كا مو قف الكو مة المالية صباً فى 
الرلان » فلقد أصر الحافظون على إثارة المشاكل ماما » وهاجوا 
سياستا نعو مصر » وأعلنوا عن خشيتهم من أن تضيع وزارة المال 
الا متیازات الى حصا علا ريطا نا مقتضى معاهدة سنة ٠۱۹۳ء‏ ونعوا 
عام| سياسة الهدثة الى تتبعبا . 

وليت الامر اقتصر على هذا الحد » فلقد ازدادت حالة المالية 
اليريطانية وء أمام حركة النسابق إلى التسلح » واختلفت انعلترا 
مع الولايات المتحدة بشأن مسألة التسلح ومآلة الاعتراف بالصين 
الشيوعة والجرب الكورية» ثم انقسم حزب المال على نقسه فريق رى 
الاستمرار فى سياسة النسلح مما كلف انجلترا الأم » وفريق رى 
ألا تكلف اتترا نضا فى هذا الميدان ما لا تطيق » غذر أنيورين 
بيفان أحد الوزراء المنشقين بريطانيا من السير « فى ركاب فوضى 
الرأمالية الأمريكية » » وتوقع انتشار البطالة وازدياد التضخم فى 
بربطانيا - واختلفت انجلترا أيضآ مع دول غرب أوربا على مألة 
الاشتراك فى الجيش الاأورى . 

ول قف الاس عن هذاالحد . إذ تعقدت العلاقات الارانية 
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الانعليزية بشأنالبترولالابراف وتأميمه› وقام تزاع نحطیر بین الد و لتین 
ذهب بالعلاقات الطيبة بيهما » واضطر الانعليز آسفين إلى الانسحاب 
من‌عادان › بعدأن‌ر فضت الو لایات التحدة تقد آی تایدسیاسی فهم. 

فكانت هذه أول ضر بة سياسية قاسية تلقاها الانجليز بعد المرب 
الكبرى الثانبة .أخذ نغوذ الانجلمز فى الشرق الاوسط بعدها فى 
ااتضاؤل والضشعف » ولم بعد لسياسة انجلترا ا لخارجية ولا لامها نفس 
الاحترام الڈذى كان ما من قبل مذ ربع قرن من الزم‌ان . 

ورآت الكو مة المصر دة فی أوائل اکتور سنه ۱۹۵۱ او 
الوقت قد آن لإلغاء معاهدة سنة ٠۹۳٠‏ . فلقد سرد رئيس الحكومة 
فى ذلك الوقت فی بیانه فی ۸ كتو ر ف البرلان قصة الحادثات بينه 
وبين انجلترا والاسباب الى دعت الحكومة المصرية إلى الخاذ هذه 
الخطوة الماسمة . 

وشرعت الوزارة (الوفدية ) على الفور »كا بقول رئيسماء فى أن 
تكون أولى خطواتما عاولة الاتفاق مع الإنجليز » فدخلت معبم فى 
سلسلة طو يلة مرن الاتمالات والحاولات » وتعددت الاتصالات 
وطالت الحادثات »› وتذرعت الوزأرة بالحكة والص بر » وواجہت 
المشكلات مواجهة واقعية للتوفيق بين حقوق مصر الوطنية › وبين 
الملابسات الدولبة الى يتعلل با الإنجايذ . ولكن شيا من ذلك لم يقلح 
فى إقناعم بضر ورةاحترام حقوقمصر »فل جد الحكومة واللالة هذه 
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بدا من أن تعلن فى خطاب العرش الذى ألق فى البرلان المصرى يوم 
٩‏ نوفیر ٥۰‏ آنه لامناص من إلغاء معاهدة سنة ٠۹۲۳٠‏ ومايتيع ذلك 
من [علانإنہاء اتفاقیی ۱۹ بنایر » ٠۰‏ بو لیوسنة ۱۹٩‏ الخاصتین بالحم 
الثتاى فى السودان . 

استمرت الحادثات » وقصد وزر الخارجية المصر ىة إلى لشسدن › 
حيث تباحث مع وزرر الحارجية البريطانية طويلا › وأنمت هذه 
المباحثات فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١٠۹٠ء‏ بأن قر ر وزبرا لحار جية الب يطا نية 
أنه عرض على مجلس الوزراء بصفة شخصية عضة مقترحات تتضمن 
طر ية علاج جديد لمشكلة الدفاع . 

ولكن المقترحات الموعودة ل تصل إلى الحكومة المصرية [لا فى 
١١‏ أبريل سنة ١١۹٠ء‏ أى بعد التاريخ المضروب بثلاثة أشهر » وقد 
جاءت مع ذلك أبعد ما تكون عن تحقيق المطالب الوطنية . 

وف ٤‏ ريل سنة ۱٩٩١‏ ردت الحكومة المصرية رفض هذه 
المقترحات فى جلتما وتفصيلاتها مقدمة مقترحات مضادة بشأن الجلاء 
ووحدة مصر والسودان . 

ووعد ال انب البريطانى بدراسة هذه المعترحات المضادة والرد 
علپا ولکن رده ل يصل [لا ف ۸ ونیو سنة ٠٩۵(‏ . 
م استؤ نفت امحادئات ودار البحث حول السودان > وینا ی 
سائرة تتعش » أل وزير الخارجية يانه امروف فى مجلس العمو م 
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الريطانى يوم الإئئين ۲١‏ يو ليه سنة ۹٠١‏ » يعلن فيه مسك الحكومة 
الريطانة بالاحتلال والدفاع ا لمشترك فى وقت الل ء بحجة الضر ورات 
الدولة » ومعارضتا وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى عجة 
استطلاع مشيئة السو دانيان . 

وقد جاء هذا الببان ناطقاً بعمق الموة الى تفصل بين الطرفين › 
لإصرار الحىكومة الريطانية على سياستما الاستمارية القدة » سياسة 
إدعاء امسو ولبات » واتحال النبعات » ومقاومة الحقوق الوطنية بشتى 
المجج والنعلات . 

ونى ٠‏ أغسطس سنة ه۹٠‏ ردوزر الخارجية المصربة على هذا 
اليان .. . قال فيه :إن وزبر الحارجية اابريطانية قد أغاق بتصر بعانه 
الأخيرة فى مجاس العموم باب الحادثات . ولكن وزير الحارجية 
البريطانية بعت برسالة شخصية بن فبها أنه أغلق باب الحادثات » ويقول 
أنه ييحت على وجه الاستعجال مشر وعا جديدآ لعلاج مسائل الدفاع » 
فر ددت عليه ميياً الأ سباب الى من آجابا اعتبرت الحكومة المصرية 
أن خطابه فى مجاس العموم البريطاتى أغلق باب الحادثات » وآضفت 
أن جلا القوات البر يطانية ليس إلا شطر القضية المصر ية » وأن هناك 
الشطر الاخر وهو وحدة مصر والسودان تحت التاج الممرى وأن 
الشطر ب نكل لا يتجزآً. . . 

از هذاالرد ف٣۲‏ أغسطس سنة ٠۹٠١‏ ولم تصل هذه المقتر حات 
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حى الآن ء ولكى تلقيت من وزارة الخارجية البريطانية فى ۲٠‏ سبتمر 
۱۹۱ ر سالة شخصية آخری › یقول فا إنه لا يستطیع آن يمين على 
وجه التحديد تاريناً لإرسال مققرحاته » ولكنه يتوقع آن يكون ذاك 
ف موعد قريب . 

وقد كلفت السفير البريطانى الذى حمل هذه الرسالة » أن بلغ وزير 
الحارجية الريطانية أ الكو مة المصر ية مرتبطة بإعلان خطتما نى 
البرلان قبل فض دور الانعقاد ال محال فی آوائل شہر أ كتو ر عل آ كث 
تقدير » فلا معدى وال حالة هذه » من أن تصل المقتر حات الجديدة عل 
أساس تحقيق المطالب الو طبة قبل ذلك التارجخ . 

هذا هو تاریخ الحادثات حى الآن > وغنى عن البيان آن الجانب 
الإريطانى لا خسر شيئًاً من هذا التطوبل والتأخير فالاحتلال تام فی 
قناة السويس . . . 

لقد جادل الاجلیز فی حق مصر فى إلغاء معاهدة ۱۹۲۳۰۹ وانفاقیی 
سلة ۱۸۹٩4‏ » ولكن الامثلة لا تنقصنا على سوابق إلغاء المعاهدات 
والانفاقات الدولية من جانب واحد (وذكر رئيس حكومة مصرمانية 
عشر مثلا ) . 


. .. أسباب الإلغاء النى أجلها الآن : 
اولاا تان هذه المعاهدة عقدت فى ظل الإحتلال البريطاف فل 
1A4‏ 


يكن شرط الاختبار الكامل متوفرآ للجانب المصرى . . . (هذا) رأى 
وزر الخار جية البريطانبة ا مغفور له مستر بين أعلنه بصرج العبارة فى 
بجاس الامن عند ما طرح عليه الفزاع الروسى الإبراتى إذ قال بالحرف 
الواحد « إن ال مكو مة البريطانية ليؤسما آى اتفاق يبدو أنه قد انزع 
من المحكومة الابرانية قسرآ على حين تحتل حكومة الاتحاد السوفيى 
جزءآ من ران » .) قال فى المناسبة نفسبا « تحن دول قوية توصف 
أحا] باكلات الكبار » ولكنا نمثل القوة دون ريب» وللقوة ولا شك 
حسا .ما فى المغاوضات » . 

وقد أخذ مجلس الامن ذا الرأى » فتضمن قراره فا تضمن أن 
وجود القوات ال جئبة فى آرض دولة من الدول يسلا حرية الا تيار 
فى الغاوضات . 

لابد لى هنا أن أفصح عا نقصده بضغط الاحتلال » ليس القصد 
أن أحدآ أ كرهنا إكراها ماديا على توقيع المعاهدة » ولكننا نقصد 
حال الإکراہ الا دی الى کانت تساور نفوسنا» إذ ثرى مصر تكاد 
تختنق تحت ضغط الاحتلال المتغلغل ق كل مر افقبا العابت بكل مصا با . 
والامتيازات الا جنبة ال اة على صدرها ء فأردنا أن نلتس جا من هذا _ 
الإسار خر جا يطلقها من عقالما ويكون خطوة أولى تتلوها خطوات 
أوسع لاستکال وحدتا واستقلا لما . 

ثانا - تغير الظروف الى عقدت فما المعاهدة . . . 
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الا _ نها تقناقض مع انفاقية قناة السويس ومع ميشاق الام 
المتحدة » وكلاهيا أو لى منبا بالتبفيذ والاحترام . فانفاقية قناة السويس 
عقدت قبلما بزمن طويل بين دول متعددة » قر روضع دول عام هو 
حيدة القناة وحرية ا مرور فا على قدم المساواة لام بين ايع . 

ولذاك حر مت هذه الاتفاقية علىالدول الموفحة علب عاو لةالمحصول 
على مرايا إقليمية أو تجارية أو آية مزية أعرى ق أى اتفاق دو لبعد 
فى المستقبل بشأن القناة .كا ناطت بمصر وحدها وه الدولة صاحة 
الإقليم حق الداع عن حيدة القناة وسلامة المرووفبا . وهقاماآهدرته 
معاهدة سنة ۹٠١١‏ إهدارآ تاماً . إذ ليست هذه المعاهدة إلا جموعةمن 
من الميزات الصارخة اصلحة بر يطانيا وحد ها عل حساب استقلالمصر 
وسیادتا . وما کان لر بطانيا بصرج النص ف اتفاقية سنة ۱۸۸۸ أن تهر 
فرصة الاحتلالفتحصل انفسبا على هذه الم ايا 

أما ميثاق هينة الم المتحدة . (فضرورى) وجوب تغليب أحكا مه 
على ما يتناقض معا من أحكام المعاهدات والاتفا قيات الأخرى . 

رابعاً ‏ تكر ار الإخلال بأحكام المحاهدة من جانب المملكه 
المنحدة» والواقع أن الإنجليز لايتمسكون بالعاهدة إلا فيا يعتمدون 
عليه لتأبيد الاحتلال أو العبث بوحدة مصر و السودان e.‏ م 
يتجاوزون عد د القوات الى ترص العاهد ة بابقاما فى منطقة القناة ء 
وبتجاوزون الماطق المحددة لما » ويأبون الحضوع للاجراءات الصحية 
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وام ركية الى تفرضما القوانين المصربة » وعحاربون تدريب الجيش 
ال صری وټجپیزه بدلا من آن‌يتعاو نوا ف [عداده وتقوبته وفتالتعېدم 
ف المعاهدة . . .. إن المعاهدة تو جب علييم ألا يتخذوا فى علاقاتبم مع 
البلاد الاجئيبة موقفاً يتعارض مع الحالفة ( يشير رئيس الحكومة إلى 
موقف انجلترا من اسرائيل ) . 

إننا نعمل فى حدود حقوقنا . .. إن مصر إا تعمل فى حدود 
تما القانونی والدولی إذتلش معاهدة سنة ٠۹۲۳۹‏ وتنهی‌العمل بأحكامماء 

تعد مصر آعترفف مركز الانجليز فى قناة السويس » و لكف 
الكو مة البريطانية أعلدت أن المعاهدة لاتشتمل على حق الإلغاء من 
جانب واحد » وآنها ألغیت بالفعل م جانب واحد هو ال جانب 
المصرى بير موافقة ا لجانب الإنعليدى » وأنها لاتستطيع أن تقر صر 
عل هذه الخطوة » فن نظرها إقدام الحكومة المصر ية على إلغاء المعاهدة 
عمل غیر شرعی یتنافی مع میثاق هيئة الامم المتحدة الذى نصت 
مقد مته عل احترام الالتزامات الناشئة من العاهدات والارتباطات 
الدولية الأخرى » ولذا فبى وإن كانت لاتزال راغبة فى ا مغاوضات 
إلا آنبا أثناء ذلك ستظل متمسكة بمذه المعاهدة الى تبرر استمرار 
الانجاير ف احتلال قناة السو يس إلى سنه ٠۹٥٩‏ . 

ولكت"ّ بالرغم من إعلان النجلترا سكا معاهدة ۱۹۳١‏ › يظبر 
أن الحسكومة الانعليدية ل تكن مؤمنة تام بقوة حجتا بعد أن قرت 
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هى قبل ذلك عخمسة أعوام مبدأً الجلاء الام عن «صر والقناة . تم 
لانستطيع أن تفصل نمايا فى مسألة مصر والشرق الأوسط مفردها 
فلقد انتبى الو قت الذى كان فه لانجلترا سياة مستةلة فى هذه المنطط 
من العالم . ولذا أسرعت إلى حلفاتما من الامريكين والفر سيين ؛ 
والاتراك تطلب منم التأبيد لسياستبا والنجدة لحل المهكلة الممرية 
فتقدمت هى وحلفاؤها مشروع الدول الأربع . ( آنظر الملحقات ) 

وينص ذلك المشروع على إنشاء قيادة متحالفة الشرق الاو سط 
تشترك فيه الدول الى تريد وتستطيع الدفاع عن الشرق الأوسط 
وتشترك مصر فى هذه القيادة المتحالفة على ساس المساواة . 

وعندئذ توافق الجلترا على حب القرات البريطانية الى لاخصصر 
للقيادة المتحالفة » وتقدم مصر فى أراضيہا النسہيلات الاسترا تسج 
والدفاعية » ويدخل فى هذا فى حالة المرب استخدام‌الموانى والمطاراد 
والمواصلات المصرية »)ا تكون مصر مقر القيادة العلبا المبحالفة 
وتسل القاعدة الربطانية فى قماة السويس بصفة رسمية إلى مصر 
ولكنما تصبح قاعدة مشتركة للدول المشتركة فى النحالف » ويكو ر 
مصر تصيب ف إدارتها وقى المرب والسل . 

وبنى ذلك المشروع على ساس أن الدفاع عن الشرق الوط 
ضد العدوان الخارجى آم حيوى للعال الحر آى المعسكر الغرف » وان 
یکون هذا الدفاع علا إلا بالتعاون مع الدول الى مها الاس . 
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ولقد وجدت المحكومة المصرة أن ترفض هذه.المقترحات . . 

نص مشروع الدول الاربع : 
بأن يقدم إلى الحكو مة المصر ية مقترحات لتسوبة ا لخلافات القاة بين 
مصر والمملك المتحدة فى مسألة وجود قوات بريطانيا فى منطقة قناة 
السويس » وفى مسألة الدقاع بوجه عام »> ومقتضى هذه المقترحات الى 
توافق علا حكو مات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة موافقة تامة 
وتؤيدهاء فتقام هذه المسائل على ساس هيئة الدفاع عن الشرق الاو سط 
تسام فہا مصر كشريك مع الدول اللاخری الى مها الام . 

وكانت الكو مة المصرية قد بلغت بوضوح أن اقتراحات بميدة 
المدى لنسوية هذه المسائل كانت على وشك أن تقدم إلا عند ما عمدت 
ف ۸ أكتوبر إلى نقد تشريع لإلغاء معاهدة سنة ٠۹۳١‏ الإنعليذية 
المصرية وإتفاقيتى سنة ۱۸44 بشأن ا لحك الثنائى فى السودان . 

وعلى الرغم من حيرة حكومة جلالة ا ملك فى [ذراك العمل الذى 
قامت به المحسكومة المصرية » ولا مكنا الاعتراف بشرعبته › إلا آنا 
قررت بالاتفاق مع حکومات ترکیا وفرنسا والولايات المتحدة أن 
تقدم إلى الحكومة المصرية هذه المقترحات » بأمل أن تعيرها أ كير 
قط من‌العناية ا لدي ولإظہار مبلخ ما وليت هذه المسائل من دراسة 
دقيقة ومدى استعداد حكو مة جلالة املك متحدة مع سائر المحكو مات 
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الى مما الام : السير فى سبيل رغبتما للاقاة آمال مصر الو طلية ؛ 
جهة » واحتياجات الدفاع عن هذه الماطقة المامة من جة أخرى . 

١‏ - إن مصر دولة من دول العا اللحر » وبالتالى فإن الدفاع ء 
وعن الشرق الأوسط عوماً س حيوى ها وللامم الدعوقراه 
على السواء . 

۲ لا كن تأمين الدفاع عن مصر وعن الدول الاخرى 
الشرق الوط ضد العدوان الخارجى إلا بالتعاون بين جي 
الدول الى مہا الاس . 

٣‏ - لا بمكن ضان الدقاع عن مصر إلا عن طريق الدفاع الفعا 
عن منطقة الشرق الأ وسط وتنسبقه مع الدفاع عن المناطق المتاخة . 

٤‏ - بناء على ذلك يبدو من المرغوب فيه إنشاء قيادة متحال 
الشرق الأوسط ٠‏ تشترك فا الدول القادرة على الدفاع ع انط 
والراغبة فى المساهمة فبه » وإن المملك المتحدة والولايات المت 
وفرنسا وتركيا مستعدة لان تشترك مع الدول الأخرى الى يمم الاء 
فى إنشاء مثل هذه القيادة فضلا عن أن استراليا ونيوزيلندا واتعا 
جوب إفربقا قد عربت عری اھا مھا بالدفاع عن هذه المنطقة 
ووافقت من حيث المبدأً على الاشتراك فى القيادة . 

ه ‏ مصر مدعوة للاشتراك كعضو مؤسس ف القبادة المتحالة 
للشرق الاوسط »على أساس المساواة والمشاركة مع الأعضاء ا لمؤسسي 
الأخربن . 
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٦‏ - اذا کات مصر مستعدة للتعاون الكامل فى هيئة القيادة 
المتحالفة لاشرق الاوسط وفقا لأحكام الملحق المرافق » فإن حكومة 
جلالة ا ملك تكون من جانبما راغبة فى الموافقة على أن تسحب من 
مصر تلك القوات البريطانة الى لا تغصص للقبادة المتحالفة للشرق 
الأوسط » باتفاق بين المىكومة المصربة وحكومات الدول المشتركة 
كذلك » كأعضاء مؤسسين فى هيئة القبادة المتحالفة للشرق الأوسط . 

۷ - وفيا ختص بالقوات المسلحة المزمع وضعا تحت تصرف 
القيادة المتحالفة للشرق الأ وسط » وتقدم النسميلات الضرورية للدفاع 
الاستراتيجى إلى هذه القيادة كالقواعد المسكرية وال جوبة والمواصلات 
والمواف ... اخ » فإنه ينتظر من مصر أت تذل ساهمتها على قدم 
المساواة مع الدول الأخرى المشتركة . 

۸ - وتشیاً مع روح هذه الترتیبات » تدعی مصر لقبول میکز 
عال من حيث السلطة والمسئولية فى القيادة المنحالفة للشرق الوط 
ولتعيين ضباط مصر بين لإدماجم فى هيئة أركان حر ب القيادة المتحالفة 
للشرقالاوسط . 

٩‏ - ستقدم إلى مصر النسيلات لتدريب وإعداد قواتما من قبل 
الأعضاء المشتركين فى القيادة المتحالفة للشرق الاوسط الذين م فق كز 
e‏ بتقد يبا . 

۰ ستضع الدول الی ہما الام فا بعد ء بالنشاور فیا بها ء 
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النظام التفصيلى لبي ة المتحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط › ودد 
علاقانبا ميثة معاهدة شال الاطلنطى » وذا الغرض بقترح أن برسل 
جيع الأعضاء ا لۇ سسين لاقبادةالمتحالفة للشرى الاو سط عثلين عسكر بن 
, إلى اجتاع يعقد فى المستقبل القريب بغرض إعداد مقتر حات تفصيلية 
لعرضا على الحكومات صاحة الشأن . 

ملحق : . 


١‏ - بالمساهمة مع الدول الا رى المشتركة الى تسام بقسط ماثل 
فى الداع عن المنطقة : 


أرضا تسبيلات للدفاع الاسترا تيجى وجميع‌النسميلات الا خرى اللازمة 
لتنظم الداع عن الشرق الاوسط وقت الل . 

(ب) وتتعبد مصر بأن بمح قوات القيا دة ا لمتحالفة للشر ق الاو سط 
جميع التسببلات والمساعدات الضرورية فى حالة الحرب أو الديد 
حرب وشي أو قيام حالة دولية مفاجئة خشى حطر ها ها فى ذلك 

E‏ كذلك أن توافق مصر على أن تكون قادة القائد 
الأعل للحلفاء فى أرضبا. . 

: نشیا مع روح هذه الترتیبات يكون مفو ءا‎ - ٣ 

(1) أن تسل إل مصر رسمباً القاعدة البريطانية الحالية فيا » على أن 
یکون مفېو ما آنا تصبح فى نفس الوقت قاعدة للحلفاء تقبع القيادة 
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المتحالفة فى الشرق الاوسط مع اشتراك مصر اشتراكا تاماً فى إدار تما 
فى وقت الس وف وقت المرب . 

(ب) بحدد من وقت لا خر بعرفة الامم المشتركة بمافيما مر عدد 
القوات المتحالفة لمم المشتركة الى ترابط فى مصر وقتالسل » وذلك 
تبعاً لاطراد نمو القوات التابعة للقبادة المحالفة فى الشرق الوط . 

» - ويكون مفہوماً كذلك أن تنشأً هيئةللدقاع الدولى تضم قوات 
مصر ية ومتحالفة تحت قادة ضابط ذى مسو لمات مشترکة عو 
ا لمكو مة المصرية والقمادة المتحالفة فى الشرق الأأوسط » وذلك لجابة 
مصر وقاعدة الحلفاء . 
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۰٠‏ الجلاء الانجلزى عن الفناة 


فى صيف سنة ٠۹٠١‏ اتتهى العبد القدم فى مصر وافتحت مر 
صفحة جديدة فى حياتبا » فلقد جاءت الورة مدصورة ولبتت أقدامها 
فی وادى النيل . وكان هدفما ا لحار جى الأول هو تحر ر السودان ومصر 
من‌قبو د النساط الانجليزى و جحت الثو رة فى أن تعيد للسودان وجد ته 
وآن تةق له حقه فى تقرر مصيره . 

ولقد شجمت اتفافة السودان ال جانبين المصرى والإنجليزى على 
الدخول فى مباحثات فا بختص مموضوع قناة السويس وال جلاء » فلق 
ذكر بمناسبة ذلك الاتفاق « أنه يفتتح صفحة جديدة فى علاقة صر 
بالمملك المتحدة تعيد الثقة بينما وسيكون لما رها فى حسم المساثل 
المعلقة بين البلدين » . 

فكات البو الذى سبق المباحثات جو تفاؤل عحوطه التحفخل 
والاستعداد من ال انب المصرى » فبدأت المباحات ف الوقت الذى 
بدت فيه معسكرات التدريب فى تغرح الفدائيين . وكأنت مصر تؤمل 
أن تؤيد الولايات المتحدة مطالب المصربين وأن تقنع انجلترا بالنظر 
إلى مسألة القناة نظرة علية ترضى ال مانب المصرى » فقول قائد الثورة 
جمال عبدالناصر فى خطابه الذى يستعر ض فه موقف الو لايات ا لحد ة 
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صداقتنا بالعون الخلص وحده » وبالعمل بالمبادىء السامية الى أشعانا 
ثورة التحر بر الأمريكة ... وبالعمل الصادق معتضی ماق آصفية 
الاستعار» . 


بازاء الشرق الاوسط ف( (er‏ وتستطیع ایکا أن کب 


ولقد وتعت الثورة شروط مصر قبل بدء المغاوضات بأيام وهی : 
آولا : جلام غیر مشروط » ثانا : عدم استعداد مصر لمناقشة أية منظمة 
للدفاع المشترك . ثالث : ضرورة الاحتفاظ با معدات العسكرية وال جوية 
اموجودةبالقناة . رامآ : رغبة مصر فىالسلام . عامس « [إصرار مصر 
على حقو قا ا لمستمدة من حق الشعوب الطبيمى فى الحرية والاستقلال 
والمستندة إلى ميثاق الام ا متحدة» . 

وقامت المباحثات وعلى رس ال انب المصرى قائد الثورة 
جال عبد الناصر » وعلى راس الجا نب الريطاى سير رالف ستفنسون » 
وفى أثناء هذه المباحثات ذكرت آماء نهرو رئيس وزارة المد 
وظفراته عان وزبر خارجیة الباکستان ومستر کافری السغیر الامریکی 
فى مصر كساسة حاولوا التقر يب بين وجب النظر المصر ية والإتجليرية . 

ودکر لہا جمال عبداللاصر فی وضو ح و صراحة فی(٥|٥/۴٥)‏ موقف 
الجابين فى المغاوضات و نتيجتما فبةو ل : « مصر طلبت آثاء المباحثات 
انى توقفت بسبب عنت السياسة البريطانية ما يأف : 
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أولا - جلاء القوات البريطانية ويبلخ عددها . . . ثمانين ألف 
مقاتل » بنا تتص معاهدة ٠۹۳۹‏ ال لغاة والتى تتمسك ما ريطانيا على 
آلا زید عدد هذه القوات عل عشرة آ لاف مقاتل »> ولست إصدد 
تعداد خرق البريطانيين لصو ص المعاهدة النى ألتما مصر يسبب أعتبار 
البربطانيين إياها وثبقة كلا حقوق ل بتجاوزوها كا يقولون » وسيب 
تناقضا مح روح العصر ومع ميثاق الام المتحدة . 

انا - ل مان فى بقاء العدد الضرورى فعلا من الفبين الأجاني 
الذن لاکن توافرم ف المصربين للقيام بالاعال الفنية اللازمة 
للاحتفاظ بالقاعدة فی مستوی نشاطا العادى » على أن يكو نوا تحت 
السيطرة المصر ية » وأن بقوم هؤلاء الفنيون الاجانب بتدريب الصر بين 
ليحلوا علهم » فى فترة محدودة من الزمن يتفق عليها » مع مراعاة 
«صلحة الفاعدة . على أن ا لحكومة الريطانية بيت لنا التو ايا السيئة فمى 
تريد أن تستغل من مسألة الفنيين اللازمين للقاعدة وسيلة لجل الاحتلال 
ال بطای غير المشروع لمر احتلالا شرعياً وأبدياً . إنم بوافقون على 
میداً السيادة الإسمية لمصر على القاعدة على أن تشرف علبها وتدبرها 
لندن » تم يصروت على فرض هؤلاء الفنيين على مصر إلى الأبد ء 
ویشترطون أن پکونوا من العسكر بين البريطانيين وأن تكون م 
السبطرة الكاملة .. . 

وليعلم الال آنيا أول من يهم الاحنفاظ بقاعدة قناة السويس 
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فی مستوی عملى فعال » بل هما أ كثر من غيرنا أن تعزز هذه القاعدة 
وتقوى حى لا نتعرض لاحتلال أو سيطرة أخرى ف المستقبل . . . 
ولمذا لن نقبل بأى حال من الأحوال أن تكون هذه القاعدة وساة 
لاستمرار الاحتلال الريطان أو إبقاء أى سبطرة لنفو ذ الاحتلال » . 

وكان نتيجة ذلك أن قطہت الا حا ديت الر مة وقتاولكن ا لمكومة 
البريطا نية م تغلق باب المغاوضات نهائبا ء بالرغم من أن جانبا من النو اب 
الحافظين وصلعددم إلى واحد وآر بعين هالتهم مطالبة الثو رة ا صرية 
انجلترا بال جلا الناجز » فأجعوا مرم فا بيهم وأعلنوا تمر دم على خطة 
حكو مة الحافظين » و نادوا بخلق باب المغاوضات حى تتقدم مصر 
بشروط معقولة فى نظرم . لقد أعلن هؤلاء المتمردون أن انسحاب 
انعلترا من قناة السويس سيكون أسرآ وخب العاقبة » وکالو! الاتہامات 
مصر فقالوا : إنها خلت باتفافية السو دان وخلفت مدآ حر ية الملاسحة 
فی القناۃ وآنہا ۔آی مصر۔ قد آعلنت مارآ عداءما لانلترا ء وتساءلوا 
عن المناطق الى يستطيع ال جبو د الاتجليز ال جلاء إلا ء واقترحوا توفيرآ 
النفقات الباهظة الى تتحماما انجلترا كل عام تقليل عد د القوات لا [جلاءهاء 
فېم رون ضرورة بقاء انجلترا فى القناة مادامت فى نظرم سلامة القناة 
غير معشمو نة » وقال قائلہم : نه جب على بررطا نیا الاأحتفاط بقواعد 
ومطارات وتسيلات كافة فى موانى القناة » وأن يكون ما عدد كاف 
من البريطانيين لتشغيلها » ونه بحب لذلك الاحتفاظ بوحدات مقانلة 
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قوتاكافية وأن تكون بریطانیا ھی امک الوحید فی هذا الاس . 

لم يأخذ تشر شل رئيس الحكومة الريطا نة برآى هؤلاء اللواب 
فهو يعترف أن من صا بريطانيا د عسكراً ماليا » العمل على إعادة 
توزيع القوات الانعليدية فى الشرق الأوط وشال أفريقة . يؤبده 
ذاك زعي المعارضة کایت [تلی الذی صرح د بأن کر قناة السویس 
مهم كطريق دولى وبأنه لامر خطر أن تغلق القباة بإدارة الحكومة 
المصريةورغشا. . إننا لانريد إبقاء قوات كيرة فى مصرء ولكننا نهم 
ااا سبو بالل فى اشرق الأوسط كل » وأ من الار آن بودي 
انسحابنا من منطقة القناة إلى زيادة قوة [إحدى دول الشرق الأوسط 
زيادة غير مقبولة ». 

من مصلحة انجلترا إذن ) ترى المعارضة وك) بين وزر الخارجية 
إيدن السير قدماً فى المباحثات وعدم قطمبا حر صا علىالسلام فى الشرق 
الأوسط . 

وكانت الحكومة البريطانية ترى آن واجباً على العال الجر وحاصة 
الولايات المتحدة تأيبد وجبة النظر الاتجليزية » على أساس أن الجلترا 
ف موقفما يإزاء القناة إنما هىتدافع عن مصالل العام الحر جميعه . على آن 
الولايات المتحدة وإن كانت قد وافقت على إطلاق بد انجلتراف الشرق 
الأوسط أثناء المحرب العالية الثانية وبعدها إلا آنا أخذت ترى سوء 
مغبة هذه السياسة » وأخذت ترعى مسائل الشرق الاوسط بعناية أ كر 
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ذظ رآ لفو مصال ما البتر و لية فى هذه الماطغة من ناحية » ولو الشعور 
الةو العربي من ناحية آخرى » وللفشل الذى أصاب الامبريالزم 
الغ ر نسى والإأعليزى فى هذا الجزء من العام » ذلك الفشل الذى رعا 
أدى إلى نمو النشاط الشيوعى وزيادة نفوذ روسيا السيامى » وهذا 
ماقفزع منه الولایات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة كان بهمبا مع 
ذلك أن تصل الدولتان مصر وانجلترا إلى تسوية سلمية ومذا يتحقّق 
سام الشرق الاوسط واستقراره . 

وكانت الظروف إذرى مسرة لعودة المفغاوضات من جديد ٤‏ 
و لکا عادت وتعژت رة أخرى وتوقفت ¢ عا أدى برجال الثورة 
ل التفكير جد فى « [تباع سياسة عدم التعاون مع اترا » وکا يقول 
عید الاطف البغدادی مو خا (الاهرام ۲۲ فبرابر ٠۹٠٤١‏ ) « والقصد 
[قرار سباسة عدم التعاون مع انجلترا كخطوة أولى فى كفاحنا ليل 
استقلالنا »هو أن تصيح قاعدة القنال » بعد آن انقطع الامل نائ فى 
حل هذه القضبة ... دون آى فائدة لانعلترا ... فإنا لن تد اليد العاملة 
اللازمة لنشغيلها أو طرق المواصلاتالحدىدية والبر بة والبحرية والموانى 
اللازمة لما » ولن تحصل على المواد الموينية اللازمة لقواتها ... أما 
موعد تنفيذ هذه السياسة فی وقت السل تنفیذآً شاملا کاملا فسیکون 
عتد ما نستكمل استعداداتنا حوض معركة التحرير ...» 

ولكن الظروف الدولية وه صا الفريةين ستدعو مرة أخرى 
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إلى استئناف الفر بقين المغاوضات وعاولة الوصو ل إل اتفاقة مرضية 
لكل منيما . فن تاحية ال جانب المصرى رأت الثورة أن مصلحة البلاد 
تقتضی تدع مرکزها ا لار جی حى تستطیع توجیه نشاطہا إل مما جة 
شئون البلاد الداخلية » ولا مغر لمصر من أصدقاء ييدونما فى معترك 
السياسة الدولبة . فلا تستطبع دولة فى الوقت الحاضر المعيشة فى عر لة 
سياسية أو إقتصادية » وغاصة دول ةكصر با ها من موقع جغراف متاز 
مل دکوتا جاهدة على تشجيع دخول روس الاموال الا جنيية 1 

وأما من ناحة ا ل جانب الأ خر فيظهر أن الو لايات المتحدة الا مبكة 
الى ممما امتقرار الأحوال الساسية والإفتصادية والإجتاعبة فى 
الشرق الأوسط قد لعبت دورآ فى إقناع الجلترا بضرورة الوصول إلى 
إتفاق معقول مع مصر » فصا الولايات المتحدة البتر ولية كانت من 
الأسباب الداعية إلى الإتفاق مع انجلترا فى مسائل الشرق الوط 
البترولية والسياسية من ناححة وإلى التعاون مع الدول العربية الى بها 
منابع البترول والی تحتل بینہا مصر مکزا متازآ » ول مکاغة النغو ذ 
الشيوعى فى الشرق الاوسط ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 

ولا كات دول ال جامعة العربية قد أعلنت تساندها مع مصر وآنها 
مما تسو بة مسألة القناة تسو ية مرضية مصر »› رآت الو لايات المتحدة 
آن لیس من مصلحتہا تأبید الامیںیالزم البریطای فی کل تصرفاته » کا 
رأت من واجبا إقناع انعلترا بالعدول عن مو قفها المتصلب بإزاء الةناة . 
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ولعل أ كير دليل على هتام الولايات المتحدة بوصول الطرفين إلى 
اتفاق تصرح مستر دلاس وزر الخارجية الأمريكية مباشرة بعد عقد 
الإتفاق بين مصر وانعلترا » بأن الحكو مة الأمريكية قد بذلت جداً 
کیرآ فى سبل إرامه » لان حكومة أزنهاور كانت تعد مشكلة قناة 
السويس من آخطر المسائل الى واجبتبا » وأن الحكومة الأمربكية قد 
طلبت بالفعل إلى كل من ال جانبين أت يعمل جد وعناية لإيجاد حل 
لكلة . وأضاف دلاس إلى ذلك أن هذه المشكلة كانت موضع محث 
کل ٥ؤ‏ تمر عقد بین انجلترا وآمر یکا »کا كانت موضع الإهتام الشخمی 
فر سو ن کافریسفير ربكا ى مصر . لقد حاو لت الولاياتالمتحدة 
آن تقنع اجلترا بأن‌الموافقة على الجلاء ليس فما فقط توطيد لدعم 
السلام فى الشرق الوط ورعاية مصال الدولتين وإ نا فا إطلاق بد 
بریطانا فی استخدام قوانبا الكبيرة المرابطة فى القناة ى جات آخرى› 
إذ أن القناة قد فقدت جانباً منقيمتها ا لحر ببة والاستراتيجية بعد التقدم 
الكبير الذى تم فى الا سلحة الذرية . ومن ناحة ثالثة سيسمح هذا 
الاتاق لكو مة الثو رة المصرية بأن تركز اهتامما فى الامو ر المتعاقة 
بالنبضة الا جناعة والاقتصادية ما يؤدى إلىاستقر ار الأحوال مسر 
وبالتالى فى الشرق الاوسط . 

وأما من ناحة انجلترا » فلقد رأت وزارة الحافظين وكانت غير 
مستر عة فى مقاعدها الوزارية » فبناك هذه الاغلبة الضتيلة العدد 
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اتی آجاستبا فى كرامى ا لحك » وهناك الرغبة فى الحزب ذانه فى إدخال 
عناصر جديدة فى الوزارة لتدعيمما قبل مواجبة الانتخابات القادمة » 
رأت وزارة الحافظين أن الاستمرار فى العناد ومقاومة مطالب مصر 
المشر وعة لن بؤدى إلى نتيجة عملية مفيدة . فصر الثو رية قد أصيحت 
قوة يعتد ما واثقة بنفسما متمسك بقضيتما . وانتمى المهد الذى كانت 
انعلترا تستطيع فيه الندخل فى تعيين الوزارات أو الحافظة علا 
آو استخدام حزب ضد حزب آخر لمصلحتپا الخاصة » فلقد أنقّضى عءهد 
الاحزاب القدعة فى مصر . 

ومن ناحية ثا نة كانت وزارة الحافظين مطمئة إلى حدما إلى مو قف 
حزب المال فلقد آبدی رجال من آمثال اتلی وانیو رن بیٹان آراءم بانیم 
ان يعارضوا فكرة الجلاء بل إنهم يرون الاتفاق مع مصر إبصدده . 
وامّد آخذ معظم حزب المال بہذا الرآى . 

كذلك وجدت انجلترا فى ذلك الوقت آن الدقاع عن مركز ما 
فى الشرق الأوسط وممالما البترولية يستدعى شيا من التقارب مع 
مصر والتءازل عن سأاسة الاه‌يريالزم القدمة › فلمك ما ربا قوى من 
نقوذ روسيا » ورا أطاح ما لانعاترا من مركز فى هذه الماطةة من 
العام » فلقد زازل الغوذ الشیوعی مرکز انجلترا فی یران › وکان 
من العوامل التی آدت إلى تأمے البترو ل الإیراتی > لاسا بعد أن تسح 
الشیوعیون نجاحاً مدوباً فی الین ونی جوب شرق آسیا › فتالت 
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سياسة الاميريالزم الأورن أ كبر لطمة عرقها بعد المرب 
الکبرى الثانية . 

مدت ألظروف الدولية إذن للتفام بين مصر وانجلتراء فكان كل 
ماترغب فبه حكومة الثورة هو إرضاء أمانى مصر القومية بجلا القوات 
الانعليزية عن القناة واستكال سيادة مصر على أراضما وعدم التقيسد 
بمواثيق للدفاع المشترك وفتح أسواق السلاح العالمية أمامبا » وما 
الولابات المتحدة فکان ہما آلا ستقرار السیاسی والا جاص فى الشرق 
الأو سط » وما ترغب فيه انعلترا هو الحافظة على مصا لمحا البترولية 
وبقاء القناة مفتو حة مام كل السفن فى وقتى الل وال مرب . 

فلا ب إذقامت المغاوضات بين المصر بين والإنجليز فى جو أ كش 
تفاؤلا من ذی قبل » وکان برأس ال انب المصری رئيس مجلس ‌الوزراء 
جال عبد الناصر » وأما ا لجانب الإنعليزى فكان على رأسه سير رالف 
فنس ون السفير البريطانى وظبرت أول بادرة علنية لاستعداد انجاترا 
مقاإلة مطالب مصر حين بين ونستون تشر شل رئوس الوزارة البريطانية 
فى ١‏ بولية فى لجنة ال جيش التابعة زب الحافظين بأن الوقت قد حان 
لى تسحب بريطانيا قوانما من منطفة قناة السويس معلنا بأ تير 
الظروف بعد أن أمكن صنع القنابل الميدروجينية هو الذى على مثل 
هذه السياسة . ول يعر اكتراثا كير لاحتجاج بعض النواب المعارضين 
بان اف حاب انجلتر | من‌القناة قد يسقتبع فقدان كر امتا فیالشرقالا وط 
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آو لنقریرم التصویت ضد آی انفاق تعقده حکومته مع مصر کون 
من شأنه جلا كل القوات الإنجليزية عن القناة . 

وکانت جلسة البر لای الإنجليزى فى ع ١‏ وليو موخة لوقف 
الححكومة البريطانية وحزب المال من حيث مسألة الجلاء » فتشر شل 
بين للىجاس فى غير مواربة ولا ءوض استثناف المفاوضأت مع مصس 
الوصول إلى تسوية لمذاالموضوع . ولح للدور الذىقامت به ألو لا بات 
المتحدة فى هذا ا مى ضوع . فقال « إنه أصبح رر ى أن للو لايات المتحدة 
مصالم استراتيجبة فى مصر وف قناة السويس باعتبارها مجرى ماثيا 
دولياً » وآنه أصبح برى ألا تختص بريطانيا وحدها بتحمل السو آية 
فا بتعاق مٻاتين النقطتين » وتتكلم عن اهام الو لابات المتحدة ذه 
الماطقة وخاصة بعد التوسع فى ال جناح ال وى للف الا طلتطى » وهو 
التوسع الذى جعل هذا ال جناح تد إلى تركيا » » فل تعدانجلتر! إذن ترى 
لزاماً علا وحدها الدفاع من مصال المال الحر فى هذه المنطقة 1 ثم ذكر 
السبب الذى دعا إلى تغيير رأيه القدم بأن , الأأهمية الاستراتيجية صر 
وقناة السويس قد تضاءلت كئيرآ بعد الكشوف الحدشة فى مدان 
الأذرة.». 

ولا تخاو مناقشات مجلس العمو م البريطانى من طرافة » ولذا لا بس 
من الإشارة إلا هنا . فلقد لاحظ النائب ووترهاو س من الحافظين أنه 
واجب على اجلترا أن تستعمل شيناً من الحرم فى [قناع مصر بضر ورة 
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بقاء قوة اجليزية فى القناة وذلك نظير قيام انجلترا عساعدة مصر فى 
الناحبة المالية » وعلىاستغلال موارد البلاد الطبيعية ء فهو بذلك يناوىء 
فكرة الجلاء التام . 

وأما النائب المالى بلنجر فلقد رأى أن منطفة الشرق اللأوسط لم 
لعف ها قيمتها الاسترأتسجية الى كانت ها سنة ٠۹۳۹‏ . وأنه إذا كانت 
الو لايات المتحدة قد بدت رغبتا فى الاشتراك فى ضان سلامة الثرق 
الأوسط . فلا غبار على انجلترا إذا انسحبت من قناة السويس بعد أن 
ظأت وحدها تتجمل مسو اية الدفاع عن هذه المنطقة . 

وقال تشارلس موتراتكلبف وهو من‌النواب الحافظين » (ويظمر 
آنه کان على عل با تنو ى انعلترا عله . ولف بإعداد الاذمان فى انجلترا 
للاتفاقة المقبلة ) . إن مممة القوات البريطانية الآن هى الحافظة على 
نفسأ ء وإنه يقضل الوصول إلى اتفاق مع مصر ينص على صيانة إعض 
معدات قاعدة قناة السويس وعلى حق العودة إاما بشروط خاصة . 

وأما النائبان الحافظان أسرى وآشتون » فلقد نميا على امكو مة 
الإنجليرية التفكير فى الجلاء » لأن الانسحاب سيوم فى نظرهما العام 
اعرف بأن ريطانيا قد ولت الادبار آمام الشغط والإر هاب المصرى › 
وآنه يبغ على انبلترا الدفاع عن مصالحها الإفريقية » وإلا نشا فى هذه 
المعطقة فراغ لا تستطبع غير الشيوعية ملئه . 

وآما الائبة المالية بر بارا كاسل . فلقد أبانت بصراحة عن الر فى 
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تخول تشرشل عن رأيه القدم » فا قالت إن السر هو ضغط الر لااد 
المتحدة » وعلى أى حال كان رأى المعارضة أر تستمر الكو 
فى حاولتم) لنسوية مسألة مصر . 
واختتم ساوين لويد المناقشة بالإشارة إلى الحالة السيثة فى القخاة 
وان الحكومة البريطانبةقد تشاورت مع دول الكومنواث » ونه ٠‏ 
غير المغيد لانجلترا أن تحتفظ بقوات معادية فى بلاد لا تربدها. وقاا 
[نه للك الاسباب مجتمعة وافقت انجلترا على مقترحات معةولة . 
ولقد وحت رغبة انعلترا فى التفام مح مصر بوصول مستزآنطور 
هيد وزير ا لحر بية البريطا نية إلى مصر. فلقدمل إلى القاهرة نتائج در ام 
مجاس الوزراء البريطانى لتطورات الموقف والمباحثات . واستطاء 
الفريقان خير الوصو ل إلى اتاق » وف لبلة ۹ يوليو أذاع الر يسر 
جمال عبد الناصر الكلمة التارخية الاتبة على الشعب امصرى « آم 
المواطدون . ننا نميش‌الان -حظة جيدة فى تاريخ وطنناء إننا نقف | لاز 
على عتبة س حلة حا مة من ماحل کفاح شعہنا : لقد وضع المدفالاا کہ 
من أهداف الثورة منذ هذه اللحظة موضعح التدفيذ الفعلى » فةد و قى 
الآن بالاحرف الأول اتفاقاً وى الاحتلالو بنظ علية جلاء القو ا 
البريطانية عن رض مصر الالدة » وهذه هى اطوط ال ر ثيسيةللاتفاق 
١‏ - حم الاتفاق بين الوفدين المصرى والبريطان على أنه رغية و 
قبام العملاقات المصرية الانجليزية على ساس جديد من التفام المتيا د( 
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والصدافة الوعايدة » ومع مراعاة الترامانها مقتضى ميثاق الا مم المتحدة 
قد أصبح من الضرورى الآن إعداد مشروع اتفاق غاص بقأعدة قناة 
السويس عل النحو التالى . 

۲ - یسری الاتفاق حى نہایة سبع سنوات من تاریخ توقیعه . 
وتتشاور الحكومتان خلال الاثى عشر شرآ الأخيرة من هذه المدة 
لاتخاذ ما قد ازم من تدابیر عند انتپاء الاتفاق . 

٣‏ - تبت بعض أجزاء قاعدة قناة السويس الماللة فى حالة صاللة» 
وفق الحاجات البينة فى ملحق رقم )١(‏ » وتتكون معدة للاستخدام 
مباشرة وفق الفقرة التالية . 

۽ - )١(‏ فىحالة حدوث جوم مسلح من دولة أجنبية على مصر» 
أو على آی بلد عرب » يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرقاً فى معاهدة 
الدفاع المشترك بين دول ال إجامعة العر بية » أو على تركياء تقدم مصر 
املك المتحدة من الشهيلات ماقد يكو ن لازم لتميئة القاعدة للحرب 
وإدارتا إدارة فعالة . وتتضمن‌هذه التسميلات استخدام الوا المصرية 
فى -حدود الضرورة القصوى للاغراض السالفة الذ كر . 

(ت) نی حالة قيام تہديد بجوم على آى بلد من‌البلاد السالفة الذكر 
جرى النشاور فورآً بين حكو مة المملك المتحدة والمحكومة المصرية . 
ه - يكون تنظيم القاعدة وفقاً للللحق رقم ( )١‏ المرافق . 

- تمن ح المسكومة المصربة لمكو مة المملك المتحدة حق نقل أية 
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مہمات ريطانية من القاعدة أو إلا حسب تقدبرها حيث لا تزيد هذه 
امات على القدر الذى سيم الاتفاق عليه [لابعوافقة ا سكو مة ا صرية. 

۷ - يتم جلاء جميع قوات جلالة املك جلا اما عن الاأراضی 
اللصرية فى مدة لاتريد على عشرين شهرآ من تاريخ توقيع هذا الاتفاق» 
وفقاً للجدول الذى بتفق عليه فى قرب وقت وتقدم الحكومة المصرية 
جيع السميلات اللازمة لمذا الغرض لنقل ال جدود والمعدات . 

۸ - بقرر هذا الاتفاق أن قناة السويس البحرية » الى تعد جزءآ 
لایتجز أ من مصر» هى طريق مائ له آهمية دو لية من التو احى الاقتصادية 
والتجارية والاستراتيجية » ويعير عن تصمي كل من الطرفين على احتر ام 
اتاق سنة ٧۸۸۸‏ الذى يكفل حرة الملاحة فى القناة . 

- تقدم الحسكومة المصر ية السميلات الخاصةبالطيران والنزول 
والصيانة للطاثرات الى يم الإحطار عنما وتكون تابعة لسلاح الطيران 
املك » وتمنح الحكومة المصرية شرط الدولة الا كثر رعاية للطائرات 
ا 

٠‏ - تبحت ال)مسائل التفصيلية الباقة عند صباغة الاتفاق ومن ينبا 
خرن البترول والندابير المالبة الضر ورية وغير ذلك من المسائل التفصية 
الى تہم کلا می ال اہین وتسوى هذه المسائل بالاتفاق الودى فى 
مقاوضات تہدأ فورآً . 
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ملحق رقم ( ۱( تنظ القاعدة : 

١‏ - تمتح المسكومة المصرية حكومة صاحبة ال جلالة املك حق 
[بقاء بعض المنشات الى سيتفق علا » و[دارتما للأغراض المعتادة » 
فإذا رغبت حكومة صاحبة ال جلالة فى أى وقت ألا عتفظ يحميع هذه 
المنشآت » فإنها تبحث مع الحكومة المصريةكيفية تصفية المنشآت الى ل 
تعد بحاجة لبا ء ويتعين الحصول على موافقة الحسكومة المصرية لإقامة 
منشات جد ردة 

تأخذ الحكومة المصربة على عاتقما عقب جلام قوات صاحبة 
الجلالة مسو لية تأمين القاعدة وجيع المعدات الموجودة فبا أو الى 
تكون فى طريقبا فى الأراضى المصرية من القاعدة أو إلا . 

تعقد حكومة جلالة الملكه عقودآمع شرك أو أك من 
الشركات التجاربة البريطانة أو المصرية لحفظ المنشآت المشار إلبا فى 
الفقرة ( ١‏ ) وإدارتبا وكذلك صيانة الخازن الموجودة داخل تلك 
امنشآت » ولمذه الشركات التجارية أن تستخدم فنبين وموظفين من 
البريطانيين والمصريين المد نيين على ألا يزيد عدد الفنيين البريطا نين 
ألذين قستخد مہم تلك الشركات التجارية على العدد الذى سيتفق عله 
فالمغاوضات التغصيلية ء و ذه الشركات التجارية أيضاً أف تستخدم 
ما يازمما من العال الفنيين . 

٤‏ تقدم الحكومة المصرية المعونة الكاملة للشركات التجار بة 
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اهار إلم-ا فى الفقرة ( ۳ )كينها من القيام امم وتعبين اة الى 
تستطبع الشركات الرجوع إلہا لتعاون معا على آداء واجباتما . 

ه - تحافظ الحكومة المصربة على المنشآت 'والمنافع العامة 
والمواصلات والكبارى وأنابيب الترول وأرصفة الموافى وغيرها 
ما قد يسل إلا مقتضى الاتفاق بين الكو متين وتشح الشركات المشار 
إلا فى الفقرة ( ۴ ) النسبيلات اللازمة للقيام بأعالما . 

٠‏ - تمنح الحكومة المصرية لحكومة صاحبة ال جلالة ها ازم من 
تسميلات للتفتيش على المندآت المشار [لبا فى الفقرة ( ١‏ ) والاعمال 
الجارية فبا » ولتسميل هذه المممة يلحق بسفارة جلالة الملك بالقاهرة 
ما بام من موظفين على أن يتفق بين الكو متين على الحد الاقصى 
لعدد هؤ لاء الموظفين . 

وبذاك اتی احتلال دام اين وسہعين عاماً واستطاع ريس 
الوزراء أن يعلن البصريين بأن هذه الاتفاقة جاءت لان «مص رقت 
فها العزة القومية » ولان شعب مصر ظبر قو با متحدآ متاسكا مصماً 
على أن نال حقوقه كاملة » . وفی خطابه نی ٢۹‏ بولیو يقول : « إن 
اتفاقنا صرح واضح فلأول مرة فى تاريخ هذا الوطن الف تقر ر خر وج 
آخر جندی انجلیزی من بلادنا » ونی ۲ أغسطس عادجال عبد الناصر 
فى خطاب تار إلى الانفاقية وتفسيرها وال جود الى بذلتما الأورة فى 
سبل تحربر البلاد . . . وإلى ما حققته الثورة من د الجلاء الكامل » . 
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و « عدم الارتباط بأى نوع من التحالف أو الدفاع المشترك » ومن أن 
قاعدة القناة أصبحت «مصر ية و سيشرف علا ا لجيشالمصرى وستكون 
تحت قيادة القائد العام » و ستحتلما القوات المصريةء . ٠‏ 

لقد شاهدت سنه ۱۸۸۲ دخول اجنود الانجلير القناة ونزولحم ف 
آرضہا وشاهد صيف سنة ۱۹٠١‏ بدء رحيليم عنما . ولمل قيمة هذه 
الاتفاقية بالنسبة لمصرتظهرفى اعتراف وزير الر بية البريطانية نفسه فى 
مجلس العموم الإريطان , بأن هذه الاتفاقة لا تتمثی کشر مع ماکان 
لبریطانیا من اسم ومک وأنھ اعاذر اکل من یعارضہاء ک) تظہر فی 
[علان مستر آتلى رئيس المعارضة بأن شروط هذه الاتفاقية بالنسبة 
لانجلترا هی أسوآً شروط للجلاء > 

لقد كان الرأى العام فى انجلترا مقا نى البرلان الإنجليرى بإزاء 
هذه الاتفاقة . فلقد كان حزب المال بالرغم من قلقه بالنسبة لإسرائيل 
عحبذآ بصفة عامة لما . ولو آن أغلبيته امتنعت عن التصويتعلما . وأما 
فريق الحكومة من حزب الحافظين فلقد انشم فريقين أغلبية تؤيد 
ا ل.كومة وأقلية لا زالت متمسكه بفكرة الإمبراطورية القدعة وعدم 
التنازل عن آى حق من حقوقم| واستخدام سياسة الحرم والثبات بدلا 
من سياسة التنازل والانسحاب . فى فظرها أن الانسحاب معتاه 
الاستسلام والانهزام ون ذلك الانسحاب سيور فى مركز انعلترا 
و “ممما فى العام ون العواقب ستكون ف المستقبل وخيمة . 
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وغار عن رأی الحكومة الريطانية وزر الحرية هيد وري 
مجلس الوزراء سير وئستون تشرشل . كان دفاع المحكومة البريطا 
عن الاتفاقية قابا عى مس استراتيجة أملتما الظروف العا لمية الحاض 
وأقرها رجال المرب والساسة‌متفقين . وهذه الااسس هی کا قال وز 
ا لحر بة : أولا جىء القنبلة الميدرو جينية وبعض|ل سلحة الذرءة الفتا 
الأخرى . ولا كانت انعلترا تنوقع أن تستخدم هذه الاسلحة وة 
الحرب فنى هذه الحالة تصبح مقدرة انجلترا تحنيد وتدريب وإره 
قوات إلى الخارج حدو دة . وكذلك ستكون الحافظة على هذه الةوا 
أشق وأصعب . واحتال استخدام قوات كبيرة فى الشرق اللاو سط 
وقت المرب ف المستقبل آم غیر موکد . وثاناً دخو ل ٹرکیا فی ہا 
الاطلنطى والتقدم الكبير الذى أحرزته ف النسلح على يد آمر 
وحرصا بل وتصميما على الداع عن أراضيبا کل هذا سیسہل م 
انعلترا فى تأييدها ومساعدتها » ويبعد مصر عن منطقة الخطر ويك 
من الاصلح على ذلك إنشاء قاعدة قريبة مر تركيا . وكذلك م 
كثيرآ قبمة قا عدة القناة لانعلترا إذا كانت معادية ها . ها تعتاج , 
انجلترا فى الوق الحاضر والمستقبل هو أن تكون مصر مسالة لان 
متعاونة ممما . فرذا من شأنه تقوية مركز انجلترا فى الشرق الاوسظ . 

وثالثاً ‏ انجلترا الآن قد بعثرت قو اتا فى مذطقة كيرة ولسر 
صالما ولیس لدا الاحتیاطی الان ء فانعلترا مفید ما ل شعت قو 
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المتفر فة نىكل مكان . وعلى هذا الاساس فن صا انعلترا إجاد قأعدة 
أصغر والاتفاق مع مصر والشعب المصرى . 

وبين وزر المر بية الريطانية أن من صا انعلتراكذلك استخدام 
مدنيين فنبين فى مر صيانة القاعدة . ولكنه مع ذلك یعترف أن اسم 
انجلترا وسمعتها يقتضيان غير ذلك الترتيب . واكن القاروق الحاضرة 
ل ذلك . وذكر أن رأىالكولونيل واترهاوس هو أن تقول لمصر 
وسنظل ف القناة بعشرة لاف أو خمسة ءشر ألف جندى إلى أن نتفق 
على معاهدة جديدة ملانمة . ولكن رأى وزير المحربية الريطانية أن 
ذلك ليس بذى عناء لانجلترا حال من الأحوال إذ أن رجال الحرب 
بوافقوا على تلك الفكرة» إذ معنی ری واتر هاوس ترکیز قوات 
بريطانيا فى فايد . وهذا يقتضى الحافظة على خحطوط مواصلات طويلة 
وطلب وزرب الحربية من أعضاء الجاس أن حكوا عقو لمم لاعواطفبم 
وآنه بقدر الاسباب والعواطف الى تجعل بعض أعضاء الجلس برفضون 
سياسة الحكومة . : 

وآمازعم المعارضة كلمت اتلى فلقد عبر عن رأی أغلبة حزب 
المال حن قال » وكانت هجته متهكة لاذعة : إنه لايظن أن الفارق بين 
اأقبلة الميدرو جينية والقدلة الذرية يرر تصرف الححكومة هذا › 
وتساءل هل قبرص غير معرضة للقنبلة الميدروجينية › وذكر أنه آن 
الوقت لمحكومة الحافظين أن ترى حعة وجهة نظر حكومة المال » 
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وعرض بالموقف ااسابق الذى وقفه تشرشل حن انتقد حكو مة الما ل 
فى هذا الموضوع وذكر أن الناخر فى الموافقة على ال جلاء سبب لاجلى 
خسارة جسيمة فى الاموال والآرواح » ا سبب ها من القاة 
مالامبرر له . مم شرح موقف حكومة المال فال : إن رآى حكو م 
المال كان اعتبار القناة شريان الأمبراطو رية ينا نظرت إليه الحكو م 
الماضر ةكجرد مسألة متصلة هجوم يقح على دول معينة ء م آيدى جب 
كيف أهملت مسأل إسرائيل فى معا جة ذلك الموضوع » وذكر أن القاد 
يعم الآن هذه البلاد» أی اسرائیل . وذکر آتلى آنه لایظن أن تستخد. 
الق لة الميدر وجينبة فى الحرب فى الشرق الااوہط » وقال إبضرود 
وجود فرق من اجنود فى هذه المطقة . 

ولكنه سجل أن المعارضة توافق تماما على سحب ال منود الريطا ب 
من مصر » وأنه قد بين تكراراً أنه لا قيمة لوجود قوات انجليز. 
فى مصر المعادية » ولكنه لايعتبر رص قاعدة مناسية » وأن لانلتر 
واجبات نحو البلاد العرببة وتركيا وإسرائيل ومصر . وبين أنه يوج 
الآن فراغ فى الشرق الاوسط وأن حكومة المال كانت تريد إنشاء قو 
دولية للدفاع عن السلام فى هذه المنطقة » ولكنه لايو جد الآن فى هة 
المعطقة شىء فكل ماتعمله انجلترا فى الوقت الحاضر هو أن تلتجىء إا 
حى النحالف البلقانى المكون من يوغوسلافيا واليونان وتركيا . وقا 
إنه لايعتبر أن انلترا بعملما هذا تقوم بواجما . وأعلن سخريته £, 
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يصدقو ن كلام رئيس الوزراء عن‌المسائل الاستراتيجية وقال إن شر وط 
الجلاء هذه هی آسو آشروط عرفا » فستر تشر شل کايقول آتلى يعرف 
أنه كان مكنا ا لحصول على شر وط أحسن فى سن ۲ه إذا کان قد 
وقف آمام الرجميين من أنصاره من أعحاب المقاعد الخلفية وأعلن 
أن الحىكومة بابرامما هذه الاتفاقة ل تةم بعمل عظم وليس ها 

دم هنا کلام المعارضة مر حزب الحافظين الذين بر ېم 
الکو لو ثيل واترهاوس » أعلن واترهاوس أنه کم ف حزن وأسف» 
ثم انطاتق إلى تبك على إرسال وزير الحربية البريطانية إلى صر وعلى 
التعلمات اتی یکو ن قد حعہہا معه وذ کر ان کل ما کانت تہتے په ال لیکو م 
هو إمشاء الاتفاقة مما كانت شروطبا . 

وتكل عن الاتفاقية كور قة هى كل ماجنته انعلترا من جو د و لصب 
مدة ثمائين عاماً . وقال إن المسألة لم تكن بيعاً » وها جاءت منحة 
وتنازلا » وأن تصرف الحكومة ل يكن تصرفا حكيا ولا مودآ , فا 
علينا الآن ألا ننسحب بسرعة ونسل منشآ ننا ء لقد دفعنا ا مساب و باينا 
ماقیمته ٥۰۰‏ ملیون جنیه للبصریین لک يستعملو ها کا يشاؤون › وریا 
امتعماو ها ضد إسرائيل » . أعان واتر هاوس أن هذه المعاهدة صفمَة 
خاسرة لانجلترا وقال , لقد نمى الحافظو ن على المال تسلي عبادان » 
وهانحن أو لاء نسل قناة السو یس » ثم بين التناقض ف‌القو ل بانه إذا كانت 
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القدلة الميدروجينبة ما مثل ذلك الخطر والاثر الذى تذكره الحكومة ۽ 
فلباذا تتسىك عق العو دة ؟ وأعلن أن هذا ليس سباً حقيقاً . . 
, والسبب المحقيق أننا أصبحنا متعبين من تحمل مسو لياتنا » فحن نفقد 
الآن الإرادة للحم والسبطرة » وأن الو لابات المتحدة ھی ای تدفع 
انعلترا إلى ذلك » فالولايات المتحدة لاتضمر کک رة 
البريطانة . وأما ما قيل من أن الطرفين انفقا على السير وفق شر 
معاهدة سنة ۱۸۸۸ فہذا مضحك »› لان مصر )ا قال - قد خر قت هذه 
العاهدة باستمرار فى السنوات الاربع الأخيرة » واختم کلامه بان 
لا مبراطورية ممةلابد منتاديتما وأننسيانما أو [هما ما سيخلق لانجلتر | 
اہؤس والشقاء وقال إن بریطانیا فی برص ستحغر بیدا قبر عظمتپا . 
وكان الذى اختم جاسة مجلس العموم وزرا خارجية أنطو إيدن 
فذكر أنه بعد أن أصفى إلى المناقشة ل بجد حلا عب واحدآ عكن إحلاله 
عل الاتفاقة وأن مستر اتل نتاس فی ملاحظاته » و بين أن مستر اتلى 
نفسه لإيستطع الاتفاق مع مصر » وإ نما وصلىت قوات الاحتلال ف القناة 
ٳل ۰ آلف فى هده . هذا کل ما استطاعه زعب المعارضة حبن کان 
فی ا حك » وآنکر بدن وجود فراغ فی الشرق الوط فت ركا عنصر 
مهم من عناصر الداع فى هذه المنطقة » وأعان أن المسكومة لاتريد 
إنشاء قاعدة فى برص فى غير كافة فى نظره » وأعلن آن القاعدة 
فى وقت الحرب إذا اعتدى على تركيا موجودة فى مصر . وقال 
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إن بريطانيا ستنشىء مع ذلك قواعد أمامية فى منطقة الشرق الاو سط 
وأنه باتفاقية الجلاء ستكون قادرة على توزیح قواتا وتسهيل حركات 
جنودها وأن القوات الموجودة الأن فى القناة سترجع إلى انعلترا 
لكون احتياطياً مهما وخم كلامه بأن ال مسكومة مبتمة بإصلاح علاقاتما 
مع مصر لان هذا من شأنه [صلاح الأحوال فى الشرق الأو سط وقال 
إن استراليا رحبت بمذه الاتفاقية » وآن على مصر الآن بتوقف ناحا 
اللہاى . . 

وآما فی مجلس اللوردات فہالرغم من أن کبارن ومانکی حملا حل 
شعواء على هذه الاتفاقبة إلا أن مجاس اللوردات أبدى بصفة عامة 
ارتباحه ا وأكد لورد سولسبرى الناطتق باسم الحكومة فى هذا 
ا مجلس ضر ورة التفام مع الو لايات المتحدة والتعاون الوئيق معها فى كل 
أجزاء العام . 

وعلى آى حال فن مجلس العموم الذى دارت فيه الناقشة الحقيقة 
تعدى ٠‏ نائباً من امحافظين الحكو مة وتركوها تعت رة حرب المال 
ولولا امتلاع حزب المال عن‌التصو يت ضد الاتفاقة السقطت الحىكومة. 
لقد تالت الحكومة +٠١‏ صوتاً منهم سنة أصوات من المال تحدوا آس 
1 بالا متناع عن التصويت .. ولقد استمرت مناقشة ذلك الو ضوع 
فى مجلس العموم نخس ساعأت . 

ولئن دلت الناقشة الى جرت فى ذلك الجاس على شىء فهى تدل 
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دلالة واحة على أن الكسب كار حقبقة فى جانب مصر وجانب 
الثورة ا لمصرية . 
وأما الصحف البريطانية فكان بعضما معتد لا فى نقد شرو طالاتفاقية 
أو رما كانت « الديلى أ كسبريس» أعنف صعيفة هاجت الاتفاقة ء إذ 
ذكرت أن وزارة الحافتاين قد قامت با کبر استسلام عرفته انجاترا مدذ 
أن در الاشتراكيون ومو ننباتن مغادرة المد . وشاركتما فى هذه 
النغمة « اليو زكرونيكل » فلقد نشرت تحت عنوان « السوإس ءرق 
وبكاء» مقالة ذكرت فما أن الحكومة البريطانية قضت فى البرلان الة 
أمس أظل أيام حيانبا . . [ذ كانت تتلقی من جانب نقد المال اللاذع 
وسخريهم » ومن جانب آخر لوم النواب الحافظين . وضر بت صحيفة 
« الديل هرالد » على نفس ذلك الوتر فقالت إن تشر شل قضى ليلة مس 
أسود اللياى فى حياته السياسية . 
ولكئه بصفة عامة فالرآى العام الإنجليزى كا مثلته الصحافة - كان 
رتا إلى الانفاق مع مصر » وبذلك انتهت مشكلة ضايةت الرأى 
الحر الإنجليزى مدة طويلة . 
وتستعرض حعبفة المانشستر جار دان الأسبوعبة شر وطالعاهدة 
شرطاً شرطآً وينت السب وة النى تم التفام بها تلك المرة و قالت إن هذه 
الاتفاقة ستعمل على تخفيف حدة التوتر فى الشرق الأاوسط وف البلاد 
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العر بية . وتر آنه م يكن من امقول أن تعطى لانجلترا , كارت بلانش» 
لترید فی حجم القاعدۃ فی آی وقت وکا تشاء . 

وأما فى الحارج فلقد هنت الولايات المتحدة مصر رسماً بإمضاء 
هذه الاتفاقبة : إن هذا الاتفاق ک) قول کافری السفیر الیک فى 
كتابه إلى رئيس الوزارة المصرية سيكون أساساً لتعاون أقوى حى من 
الاتفاق المحالى بين بلادنا بالنسبة للمشكلات الى تؤثر فىالشرق الاو مطل 
فإن الاتفاق سيزيد فى الناية الاستقرار والقوة الدفاعية مذ المنطقة » . 
ولقد وجدت الولايات المتحدة فى هذه الاتفاقة نعاحاً كيرا اسباستبا 
بصغة حاصة وسياسة العا الدمو قراطى بصغة عامة » وفعلا لقد اغتبط 
أصدقاء الو لايات المتحدة هذه الاتفاقية م أمثال تركا وفرضا 
والبا كستان وعدوها حطوةكبيرة فى سيبل استقرار الأمور فى الشرق 
الأوسط . 

ولقد كان أول نتيجة لمذه الاتفاقية بالنسبة للعلاقات المصرية 
الإنجليزية أن رفعت الكو مة البريطانية الحظر على تصدر الاسلحة 
إلى مصر وكان من الطبيعى أن يكون لذلك رتة فزع فى إسرائيل . 


١‏ - اعرا وتأمي مصر لش رك القناة 

بعد أن تحررت مصر الى تجرى القناة ف أرقا من الإسحتلال 
الإنجليزى معاهدة ٠۹٠١‏ رأت مصر أن تلعب دور ها السياسى فى العام 
کدولة مستقلة ذات م رکز جغرافی واستراتیجی متاز ون تحتل مک نتا 
الممتازة بين دول الشرق الاوسط لتفوقها من حيث الزوة ومن -حيثف 
عدد السسكان والحضارة . 

ورأت حكومة الثورة أت تشق مصر لنفسما طريتاً وسطا بين 
الممسكرين الغربى والشرق » فبىقد ر فضت الار تباط بالاحلاف العسكر ية 
ماعدا الحلف العرف ف حدود ال جامعة العرية » وهى قد رفضت الحو نة 
العسكر ية والاقتصادية طا لما ارتبطت هذه المعو نة بذيول أو خبو ط تقيد 
من حرية مصر السياسية أو تعوقبا عن التصرف فى الميدان الدولى وفق 
مصاللمبا الحاصة ومصا الشعوب العريية . | 

ووجدت مصر الى طالما قاست من‌الاستع‌ار والا مبريالزم الخرق »› 
أن تأخذ بلاصر الشعوب العرببة والإسلامية الى لاترال تان تت عب م 
لنساط الور » ول تكن مصر وحدها ف هذا التفكير فكثيرمن الا م 
الأسيوبة والإفربقية الناشئة كانت تشاطر مصر رأما . فدول اللجامحة 
العربية والمند وأندونيسا قد وقفت صامدة آمام سيطرة الامبريالزم . 

لقد أصبحت سياسة مصر اللخارجية إلى حد كير تصرة المحرية > 
ولم تكن حكومة الثورة بناسية أن الغرب هو الذى أرسى إلى حد 
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كير قواعد إسرائيل فى فلسطين ومدها با لمعو نة الاقتصادية والمرية 
حى جاء وقت فاقت فيه إسراثيل أوقالت إنها تفو قت من الناحية ال مر بية 


فكان على مصر إذن أول ماتعمل أن تأخذ حذرها من ناحة اللخطر 


امحدق بحدودها الشر قية وبسوريا وبشرق الأردن » وأن تكون على 
أمية الاستعداد لقا بلة كل خطر بمددها أوبيدد الشعوب العريبة من قبل 
إسرائيل » فكان علا أن تقوى نفا من الناحية الحرية » غاولت 
الانصال بالغرب » ولكن الخرب ظل متقاعساً لايعطف على أماى مصر 
إذ کان مه قہل کل شیء ما ماه توازن القوى فى شرق البحر المتوسط _ 
بين إسرائيل والدول العربية » ذلك التوازن الذى قيل أن اتفاقة ٣١‏ 
ماو سنة ٠۹٠١‏ أقامته »> هذه الاتفاقية الى عقدت بن اليعلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة والنى أعليت فبا الو لايات المتحدة اهتامها الكبير 
بالحافظة على اللام والاستقرار ومعارضتما لاستخدام القوة والنسا بق 
فى النسلح فى هذه المنطقة . فل تستطع مصر الحصول علىالسلاح من ناحية 
الغرب بشروط معقولة تقرها هى و تقبلها . 

وكان لا مغر لمصر من الالتجاء إلى ال جانب الشرق الحصول على 
السلاح ء ووافق الجانب الشرق › وكانت صفقة الاسلحة المعروفة م 
تشيكو سلو فا كيا » هذه الصفقة الى ثارت مخاوف إسرائل والم ميو نة 
والغرب . لقد رآتالدولالغر بية فىهذهالصفقة » بل لقد ادع ت آنباترى 
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قا خطر ا کر آعل الالام العالى وعلىتوازن القوىف الشرقالاوسط› 
فتقدم الغو ذ الروسى نى هذه الماطقة معناه فى ذظر الغرب تغط للحاجز 
الذ ی کان رظن أن حاف بداد قد آقامه » ومعثاهعودة إل المرب الباردة . 
وإزاء ذلك الموقف ال جديد ل يقف الغرب مو قفا ابا واضاً » بل 
تقاذفته تبارات ختلفة : ا غوف على [سرائيل م ناحية » الدعاية 
الصميو نة القو ية الى استغلت هذه المسألة استغلالا واضاً » ترضى 
الشعوب العر بية الى تتلك منابع بترول الشرق الأوسط الغنبة » ذلك 
البترول الذى لا يستطيع غرب أوربا الاستغناء عنه وحاصة منظمة 
الاطلط » ذلك البترول‌الذی زاد استخراجە فا بین سنی ۱۹۳۰ ۰ ۹۰٤١‏ 
من 1,۳٤۰,۰۰۰‏ ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ طن » وخشية بمو النفوذ اروس فى 
هذه الإطقة ثم تراءى للغرب ضر ورةالممل على وقف النفو ذ الشيو عى 
فى شرق البحر المتوسط بآن وعد مصر بعاونتها فى بثاء السد العا لك 
قستطيع بناء أقنصادها القوعى والحافظة على استقرارما الاجتاعى . 
ولكن الغرب ل إرقه الدور الذى أخذت مصر تلعبه فى السياسة 
الدولية » فلقد تعو"د أن ,رى مصرعاملا سلياً لا [ياباً ذلك الميدانء 
تعو”ّد الغرب أن ,رى مصر تدور فى اة السياسة البريطانية من ناحة 
السياسة ومن ناحية الاقتصاد طوال القرن التاسع عشر إلى منتمف 
الةرن العشرن . لم ترق الغرب السياسة التجار ية والاقتصادية المستقلة 
انى امتنتبا مص ركا ساءه تعامابا الافتصادى مع الدول الشيوعية . لم 
يعجب الغرب الدور الذى لعبته مصر فى مؤعر بأند وج » وهاله اعترافيا 
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بالصين الشيوعية وأذهله الدور الذى تام به رئيس جهورية مصر فى 
مۇ تمر بریونی پیوغوسلافا . 

فصر قد آخحذت تنحو نحوآ مستقلا فی سپاستبا لا تعلق بأذيال 
الغرب » بل فى الواقع تقاوم سياسة الغرب الاستعارية والفكرة الى 
تقول بسيطرة دولة على أخرى» وتنتقد بل وتعارض فكرة التكتلات 
الدولية ء فلقد نادى رئيس جبورية مصر جال عبد اللاصر فى مؤعر 
بریوف (یولیو ۱۹۰٩‏ ) علانية ہذه الآراء» نادى عل مشكلة فلسطين 
على الااساس الذى قرره م تمر باند وج » بل وأعلن رمیا عطف مصر 
على حركة الجزائر الاستقلالية » وطالب عل المشكلات الدولية عن 
طريق المغاوضة والعدالة » وارتفع صوته بضرورة قبول الصين 
الشيوعية عضوآ فى هيئة الم المتحدة , 

غضبت ذلك الو قف الدوائر السباسية فى الو لابات المتحدة وانجلترا 
وفرذساء ورآت فى سياسة مصر ال جديدةخطرآ كبيرآعل مصا لما . لقدساء 
انعلترا بصفة عاصة آن ترى نموم مكزم صرف الشرق الأو سط » واعتقدت 
أن ا-لسكومة المصرية تعمل جاهدة على إضعاف النفوذ الإنجليزى فى 
هذه الماطقة ء فتحالف مصرمع الو رية السورية ومع ال ملك السعودية 
الى ساءت علاقا بانجلترا بعض الثىء حول الاختلاف على واحة 
الإر بى » مثل هذا التحالف م بکن‌مثیر آ لاطمتنانانعلترا ء ثم منا وة مصر 
حاف بخ داد الذی تو ده انعاترا واآی‌آاشتركت عضو آعاملا فبه » ومساعی 
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مصر السياسية فى شرق الأردن » هذه المساعى الى انتبت بطرد جون 
باجوت جاوب المستشار العسكرى ايلك حسین فی آوائل شہر مارس 
۱۹١‏ بعد خد مة خمسة وعشرين lk‏ »كل هذا عدته اليكو مةالبر يطا نة 
« صدمة عثيفة » لسياستبا ا لحار جبة فى الشرق الأومط » كذلك كازت 
الحكومة البريطانية على يقين أن موقف مصر هو الذى أدى بشرق 
الأردن إلى رفض الإنضمام إلى حلف بغداد . وأن نفوذ مصر بح 
ينافس نفو ذ انجلترا فى كل البلاد العر بة بل ويناوتها . 

وآما فرن.ا فلقد أفزعا ارتباط اسم مصربالحركة القو مية الزائ ية 
وبالمحركات القومية فى شمالى آفربقية ويالاختفاء التدر جى لاإمبراطور ية 
القرنسية . 

رآى الغرب لذلك أر يسحب عو نه لمصر» وقررت الو لايات 
الاحدة وتبعتها انجلترا سحب العروض لمو يل السد العالى » کا يدعى 
البیان الا میک ء على اُساس آن مشروع السد العالى بؤثر فى حقوق 
بلاد أخرى تشارك ف مياه النيل ومنها السو دان وأثيو بيا وأوغندا› 
وعلى ساس الشك ف قدرة مصر على تركيز مواردها الاقتصادية فى 
هذا البر ناج الانشا اشح . 

ورآی جال عبد الناصر رئيس الو رية المصربة أن بحبب‌على هذه 

ا لحطوة الى قصد بها جرح كبرياء المحكومة المصرية وإثارة الشكو ك فى 
سياستها الإقنصادية وحرمان البلاد من آم مشروعاتما اليو ية » وذلك 

٤ 


أن أصدر قانون ( ۲۸۵ لسنة ۱۹٥٩‏ ) تمم شر قناة السويس حى 
تستطبع مصر بموارد القناة السير قدمآ فى بناء مصر الاقتصادى : 
فواضح إذن أن قطو ر مسألة القناة كبيرالصلة ب ركز الشرق الاو سط 
الجغرافى وماله من أهمية استراتيجية » ما يعانيه الشرق الأو سط بصغة 
عامة من‌فقر وفاقة وحاجته لاستغلال موارده ورفع ستو اه الاجتاعی» 
كبير الصلة بماضى الشرق الأو سط وخضوعه للاغوذ الغربى الانجليزى 
والفرنسى واستكانته لمدة طو يلة الإميريالزم السيامى والاقتصادى وما 
رسب فى نوس الشرقبين من أحقاد على الاستمار والمستعمرين »كير 
الملة ببقظة شعوب الشرق الأوسط ونو الوعى القوعى فيه » كبيرالملة 
بنمو موارد الشرق الأوسط البترولية » ومشكلة [سراثل ونمكين 
الغرب ما فى فلسطين على حساب الاامم العربية » وثيتقق الصلة بذاك 
النزاع الحتدم » با جرب البار دة » بين ا معسكر بن الروسى والغربى » سياسة 
الغرب فى الاحنفاظ با تبق له من سيطرة سياسية واقتصادية فى الشرق 
الأو سط وبسياسة الاتعاد السو فى فى حرمان الغرب من ذلك اللغوذ . 
وف [علان الرئيس الذى أعت ممقتضاه شركة ألقَاة ( ۲٣‏ وليو 
140( نص على أن تنتقل للدولة المصرية « يع ما الشركة من أموال 
وحقوق وما علا من‌الترامات وتعل جميع الميثات واللجان القانة سال 
على إدارتما» » كا نص على تعويض حلة أسهم شركة القناة « فيعو“ض 
المسامون وحلة حصص التأسيس عا ملكونه من أسهم وحمص 
Yo‏ 


بقيمتا مقدرة عسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل ذا القانو 
فى بورصة الاوراق المالبة باريس »ا نص على إنشاء هيثة مستة 
لإدارة القناة » « وميزانية مستقلة تتبح فى وضعما القواعد المعمول : 
فى المشرو عات التجاريةء » وقرن الر ئيس جال عبد ألناصر ذلك القانو 
بأن أعلن عزم مصر على المضى فى ضبان حرية المرور فى القَناة وذ 
لاتفاقة القطنطىنة لسنة ٧۸۸۸‏ . 
قامت مصر بالتآمي مباشرة منہا لحقوق سیادتپا دون تعد آومساء 
عقوق أبة دولة . ولكرى ذلك العمل قوبل بالاحتجاج والمد, 
بأاستخدام العو ة و باتغاذ تدابير اقنصادية فما أعتداء عل حقوق مصر 
لما علمت انجلتر! وفرنسا وال و لايات المتحدة بقرارالحكومة المصر 
أصدرت بيات ثلاثاً أ كدت فيه المغة الدولية لقناة السويس وضرور 
ضبان دولیتما › وھی ون ل تعارض فی التأمم کق من حقوق سياد 
الدولة إلاآنبا رى فى حطوة مصردانتها 6 للحقوق الاساسية للإنسار 
وأا أصبحت , ترى أن حربة الملاحة وسلامة القناة فى هذه الظر وذ 
وقررت الحكومة الإريطانية كخطوة أولى تجميد أرصدة مم 
ومنع تہاملہا بالاستر لی › فلقد خشیت انعلترا۔ کا ری عل ضرا 
نفوذما ومصالها الاقتمادية والترولية فى الشرق الاوسط إذا ل قف 
موقفاً حاساً بإزاء مصر » إذر ما قامت: دول الشرق الأوسط العرد 
ا 


بتقليد ما فعلته مصر و أمت بترو لما »كا ظنت اليكو مة البريطانية ومعم 
ا سكو متان الامبكية والفرنسية أن رئيس مصر را استخدم القناة 
لا غراضسياسية قومية » وکانتا انعلترا وفرنسا تربان فی بقاء الشركة بقاء 
لنفوذهما وعحافظة على استغلال مواطتيما لذلك المرفق الذهى . لقد 
كانت شركة القناة ويقة الصلة با سكو متين الانعليز ية والفرنسة . 

لقد آعلن سیر آنتون یدن ر ثيس حكومة بریطانبا ف ۸ أغسطس 
سنة ۱۹۵٩‏ ری حكومته وموقفا إزاء تأمي مصر للقناة » فقال بعد آن 
حمل حلة شديدة على رئيس جورية مصر : 

« إن تمي الرئيس عبد الناصر قد أوجد حالة خطيرة » وأن وضع 
هذه القناة تعى إشراف دولى مسألة حياة أو موت بالسبة لبربطانياء 
وقال : « إن انجلترا ستحاول حل هذه المشكلة باتفاق دولى على قدر 
الامكان »» وأشار إلى أن رئيس جورية مصرأمم شركة القناة « دون 
مشاورات سابقة » » « ودون رضاها» وأنه « قد شن حلة شديدة من 
الدعاية ضد بريطانيا » » « ولا زلا نذ كر جيدآ المن الواجب دفعه فى 
حالة الاستسلام للفاشية » » وأيقن « بان فى وسع مؤتر لندن ( الذى 
آزمعت انجلترا وفرنسا وآمريكا عقده ) إيجاد مشر وع معقول للقناة فى 
المستقبل »› وقال : دلو اننا جیعاً اشترکنا فی إنشاء نظام دولی للقناة 
وأنفقنا [راداتبا على تسيا فان ذلك ممكن أن يعو د بالرفاهية على 
الشرق والغرب . . وعلى الدول الى تنتج البترول وتك الى تشتريه » . 

۷ 


م ذكر إيدن بأنه « يح أن القناة تجرى فى أرض ممر ولكنها 
ليست حيوبة اکا هى حيو ية لغيرها من دول العا » »> « وأن مسألة 
القناة مسألة حياة آو موت للجميعء لانه بغير البترول الذى ينقل عبرها 
تنو قف المناعات ووسائل النقل فى بريطانبا »جا أن عليات التصدر 
متو قفة علا › فہی تہم کل بیت فی هذه البلاد» » وف رآیه « آنبریطانیا 
تتعرض لکثر من الأخطار إذا ل تتخذ الاحتباطات اللازمة . وهذا 
هو تفسير التحركات البرية وال جوبة والبحرية البريطانية » . 

وكرر سلون لويد وزر الخارجبة البريطانية هذه اللغمة فى حديثه 
يوم ٠١‏ أغسلس » وأعل أن الندايير الحربية الى اتغذتها انجلترا 
ء لاتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة » » وأن الميئة الدولية الى تققح 
انجلترا إنشاءها والنى رى أن تشترك مصر فبا هى والدول صاحية 
الاما فى القناة هى الى تقوم بإدارة القناة وتضمن صر نصيباً معقولا 
من الارباح ولاساهمین تعورضا عادلاء . 

لقد شاركت ال حكومة الفرنسية ا حكو مةالريطانية رأبما ف مو ضوع 
القناة » بأن الحكومة المصربة حاولت من جانا وحدها إنْباء ما آسمته 
الدولتان , نظام الإدارة الدولى لقناة السويس الذى أ كدته وأ كلته 
اتفاقىة سنة ۸۸۸ » » وأعلنت تأبيدها للإجراءات الى اتخنتما بريطا نيا 
سلمية أو حر بية » وقامت من ناحيتبا بتجميد الأرصدة المصرية وإرسال 
السفن وال لجنو د والعتاد إلى قواعد الغرب القر ية من مصر . 

۲A۸ 


وأعان موليه رئيس الوزارة الفرنسية بأن فرنسا ستقف ار تيس 
جهورية مصر بالمرصاد إذ آنه رى إلى إنشاء امبراطورية عريية من 
ا ليج الفارسى إلى الحيط الاطلدطى . ولقد أيدت حعبفة التيمز اللندنية 
ا لحكومة الإنجليزية فى آنه « إذا ترك عبد الناصر يفعل مايشاء ستابدم 
ممصا انجلترا والدول الغربية فى الشرق الاوسط ٠١(‏ أغسطس)». 

وقبل ذلك بيومين حاولت هذه الصحيفة مناقشة مشروعية العمل 
المصری » ووصلت إلىالنتیجة الى تریدها وهی آن عل مصر غير قانونی 
وأن رئيس جهورية مصر لن يصل إلى الأغراض الى استہدفبا م 
استغلال موار د القناة لبناء السد العا » وينت كيف كانتا اترا حسلة 
السة بقبول اللاء عن قناة السويس » وامتدحت ساوك [سرائيل 1١‏ 
وف ٠١‏ من ذلك الشر اتممت هذه الصحيفة رئيس جورية مصر 
بتسميم العلاقات بين انجلترا والدول العربية » واتبعتا فى ذاك ععف 
امحافظين . وأما حزب الال » فلقد آيد فى أول الاس رئيسه جيتسكل 
وأحد کبار زعماثه موريسون الكو مة البزيطانية فیاستدکار ماقامت به 
مصر من تأمي القناة » وذككر جيتسكل أن المسألة هى مسألة التفوق 
فىالشرق الاوط مما شجع المسكومة على السير قى طريقها »وسنجد 
أن المال سبغيرون موقفبم فيا بعد وخاصة بأزاء استخدام القوة 
ضد مصر . 

وعلى آية حال فقد تعالت صبحات الدواثر الرسمية السياسية والمالية 

۹ 


فی لندن وباریس ضد مصر وضد رئیس جہوریتیا وهددت بالحرب 
ذا تقبل مصر الإشراف الدولى على القناة » وتابعت الدولتان إرسال 
قواتہما إلى قرص . حیث تكو نت فى منتصف سبتمبر قوة تقرب من 
الثلاثين آلف جندى » وتحدثت الدولتان عن تكو بن قبادة علبا مشتركة 
ضد مصر . 

ولل ندر فى ذلك الوقت مدى استعداد الحكومتين 
للدخول فى غمار حرب ضد مصر » وهل قصد ببذهالتح ركات العسكر بة 
جردا مناورة للضغط على مصر ؟ ولكن الحقيق ف الموقف أن ظروف 
القرن التاسع عشر الى كانت تستطيع فبا الد وتان البطش وفع الشعوب 
الصغير ة يعد طا وجو د ؛ فلقد آنتمی‌عېدکاننج وبامستون‌و جلادستون 
وسو لسبرى » فا لوقف الدولى فى منتصف القرن العشربن تلف اما 
عن الموقف ف القرن التاسع عشر » فل يعد لبريطانيا وفرقدا مركز 
الصدارة ف العالم . فقد احتل هذا المركز. غير هما الولايات التحدة 
الأمريكية والاتعاد السوفيتى . وأصبحت الإمبراطوريتين الريطانية 
والفرنسية فى حك التاريخ . وقامت قوى جديدة فى آسيا وأفريقية 
والشرق الااوسط كالمند والشعوب العربية وال ندو يزية والصينية تقف 
للڈمبریالزم ال ورف بالمرصاد ولاتسمع له بالاو . 

وأماالولايات المنحدةالامريكية فلقد دکررٹیہا دوایت آرنهاوز 
أن القناة ممة لما ولكن الو لاياتالتحدة كا تعنقد تستطيع الاستغناء 

۰ 


عنپا وإن كانت ترى أن وربا وخاصة منظمة الا طلنطى لا قستطبع 
الاستغناء عن القناة بسمولة . فالقنا ةا ترى حيو ية بالنسبة لغرب أور با 
الذى يعتمد إلى ح دكبير على بترول الشرق الوط . ولكن الموقف 
فى الو لابات المتحدةكان صعباً » فااسنة سنة انتخا بات لر باسة ال جهو ر ية ء 
ولانستطيع حكو متا لمذا الظرف وضعسياسة محددة بالنسبة للقناة قد 
لاتعرف عواقبما . وهی حاثرة بين أصدقاما من دول الغرب تخاف عل 
وحدتہم وآعداتا فی المعسکر السوفییی » وهی تخثی فى نفس الوقت 
ثورة المرب ضدها وم الذين بملكون معظٍ بترول الشرق الاوسط› 
وتغاف أن يؤدى استخدام انجلترا وفرنسا للقوة ضد مصر إلى حرب 
الثة ل تختر هى وقتا المناسب أو تدفع مصر والعرب إلى أحضارت 
روس نہائاً » وخاصة بعد آن أعلدت مصر آنا ستدافع‌عن سيادتما إلى 
النباية وبعد آن أعان المرب تأييدهم صر » ولذا فالولايات المتحدة 
تور حسم الخلاف سلبياً عن طريق الؤترات وليس عن طريق القوة 
وتعمل لكسب الوقت . 

وأما روسبا » الى وجدت فى سلسلة الماظات والحالفات السياسة 
والمر بة والاقتصادية الى أقامتا الو لابات المتحدة وانجلترا » غالفة 
شال الاطلتطى وحلف بغداد ( الذى یتکون من تركنا والعراق وران 
وباکستان )» وحلف جثوب شرق آسیا مآلا يشم بالود والصداقة 
نعوالاتحاد السو فيد . لقد احتدم النزاع بین روسیا وأمر یکا فى جبة 

۲۳۱ 


طو لما سبعة آلاف ميل تضم الشعوب الاسيو ية » ولذارأت روسيا آن 
تؤيدكلالدول الى تعمل على التخلص من ال مبر بالزم الإنجايزى والفر سىء 
وأن تعضد كل الدول الى رفضت الدعول فى لف الاطلإطى وحلف 
بغداد وأنتقدم المعو نة الفنية والاقتصادية .لدو ل الشرقالى تاج إل هذه 
المعو نة وتطلما . لقدنحت روسيا فى السنتين الأخيرتين إلى سياسةخار جية 
أ كر علىةوأ كثر مرونةمنذى قبل » مدت يدالصداقةللعرب » ورأت 
فيهم قوة توازن انضمام تركيا إلى الغرب ‏ هذا من ناحية ومن ثاحية 
أخرى فالعرب ملكون منابع بترول الشرق الأوسط الغنية » ذلك 
البثرول الذى تعتمد عليه منظمة حل فالا طلنطى فى سلما وفى استعدادها 
للحرب » فالروسيا تود لو استطاعت حرمان الخرب من ذلك البترول 
على الاقل . ولماكانت مصر تحتل مكاناً هاماً بين العرب تعمل سياستم) 
على الابتعاد عن الحالفات » وجدت روسيا أن تمد يد الصداقة لما ء 
ووجدت المحكومة الروسية فى أزمة القتاة وسيلة لإذلال الغرب 
وإلماق هزعة آخری بسباسته بعد e‏ الذى ناله فى أمر توحيد 
ألمانيا. 

ولذا فروسيا منذ اللحظة الأولى تۇد مصر ف مو قفا » وعلى لسان 
خروشيف ف آخر بوليه « تحذر الغرب من القيام بأية عصلية حر بية 
غير حكيمة » » وتمان آن مصر ف تأميمبا للقناة مارست حا ها ولم 
تعتد على أحد » فا مصريون «هم الذين حفروا القناة بأيديمم ٠»‏ وأعلنت 

YY 


فی صراحة آنہاترى فى الخطوة الى خطتها مصر , الشعوب الى كانت 
اضعة للاستعار بدت تحرر نفسما من نير الاستمار .» 

لقد أ كدت روسيا اهتهامها محري الملاحة فى القناة » ولكنا م 
تقبل الدعوة إلى متمر لندن الى طلبت أمريكا وانجاترا وفنا عقده 
إلا بعد أن احتجت على تصرفات المسكومات الامريكية والإنجايزية 
والفراسبة » وأعلنت أن الو نمر يعد تدخلا فى شئون مصز » ونادت 
بأنه مكن تسوية مشكفة القناة تسو بة سلبية . ووقفت إلى جانا تيد 
سياستبا المين الشيوعية وألمانيا الشر قبة وآشيكو سل وكيا ويوغو سلافا 
وغیرها. 

وشارك الروسيا فى تأبيد موقف مصر دولة الهند» وكانت سياستبا 
الخحارجية العامة اتباع المياد بين الكتلتين ااشرقية والغربية ومقاومة 
الاستمار وتأييد الام الأسبوية والافريقية فى نضاط ما فى سبيل الحرية. 
فی ۸ آغسطس ٠۹٥۹‏ هاجم جواهر لال نرو موقف پریطانیا وفرنسا 
من تمم القناة »> ورآى أر تہديدهما باستخدام القوة وسيلة خاطتة 
لا تملا الحكة ولا تعد هما مكاناً فى العالم » وبين ن خطوة التأمم قد 
جاءت نتيجة لسحب أمريكا عرضبا تمو يل المد العالى بطر يقة جرحت 
کبریاء مصر ومست کرامتہا » وقال إن مؤتر لندن لا بمکن أن يصل 
إلى فرارات نهائة لان هذا يقتضى موافقة مصر » ولقد أخذت المند 
على عانقها معارضة آراء الغرب والدفاع ع وجبة النظر المصرية 
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بضر ورة احترام سبادة مصر على جزہ مہم من أراضیا 

رأت الدول الثلاث العلترا وفرنسا والولايات المتحدة تنفيذاً 
لسياستها الى تبدف إلى تدويل قباة السويس الدعوة إلى عقد مر فى 
لندن يجتمع فى ٠١‏ أغسطس لناقشة موضوع الإشراف الدولى على 
القاة . ووجبت بربطانيا الدعوة إلى آربع وعشران دولة ى مصر 
و[یطالا وأسبانيا وترکیا و بریطانیا وروضیا والمسا وسبلان والدانعرك 
وآئبو بيا وألمانبا الغربة واليونان والمند واندونيزيا والبابان وران 
ونيوزيلند والنروج والباكستان والبرتغال والسويد والولايات 
المتحدة » دول أسيوية وإفريقية وور بية كبيرة وصغيرة . 

وأما مصر فلقد رفضت الدعوة لحضور ذلك الور ودعت دول 
معاهدة سنة ٠۸۸۸‏ والدول الى تمر سفنما فى القناة إلى مۇر عالى لعقد 
اتفاق بؤكد ضان حرية الملاحة ويسجل ف الامم المتحدة ويترك الاب 
مفتوحا لانضام حکومات آخری » وبنت مصر رفضما على ساس أن 
مور لندن ليسم ترآ دوليً با لمحن الصحيح إ[ذ مم تدع إلي هكل الدو ل الى 
تمر سفنبا فى القناة »ثم إن انجلترا أنةر دت بالدعوة إلهء م لانه دی 
دون استشارة مصر » وهى الدولة صاحبة الشأن » واعتبرت معر أن 
مؤ تردن ليس له حقمناقشة مس يتعلقبسيادة مصر ؛ رأت الحكومة 
امصرية فى قبول مبدأ الإشراف الدولى آمرآ قد بؤدى إلى فصل القناة 
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عن مصر » بل وفصل شبه جزيرة سینا أيضا ‏ ورد عل تېديد البر يطانيين 
رآت تعزبز مركز البلاد من الناحية ا حر بية فأعلنت التعبثة وإنشاء 
جيش التحربر الوطنى من الحرس الوطى والكتائب والمتطوعين » 
وقفت البلاد العربة جميعها إلى جانب مصر تؤبدها فى قضيتما وتستنكر 
استخدام انجلترا وفرنسا للعنف »بل وتبددباستخدام اجراءات [يجابية 
ضد الدولتين » وكان بوم ٠٠‏ أغسطس إضراباً عاماً نىكل البلاد العربية 
فأخمى مظبرآً رائاً للنساند وللتعاون . 

ولكن الدول الأعرى لبت دعوة انجلترا . وفى ذلك المؤعر 
ربسطت انجاترا وفرنسا والولايات المتحدة وجبة نظرها وتساندها 
وتبلورت فكرةالدولالثلات ن اقتراحلدلاس وزير الخاجية الأمريكية 
أدخلت عليه بعض النعديلات وأقرته الدول اثلاث . 

ويقولمشر وعدلاس  :‏ إن ا لحكومات الموافقة على هذا التصرح 
والمشترك فى مو تر لندى . . . آفلةما امو قف ال خطير ا حاص بالقناة 
وهى إذتسعى إلى إيحاد حل لى بتفق وآغراض الام المتحدة 
ومبادتما . وإذ تعترف بأن ال حل السلم يحب أن عترم حقوق مصر 
المستمدة من سيادتبا ما فى ذلك حةها فى تعويض عادل منصف نظير 
استخدام القناة » ويضمن م جبة أخرى القناة باعتہارها رآ مائاً 
ودولاً طبقا لاتفاق الةسطنطينية ا عقو د فى ۲۸ أ كتوبر تة ۱۸۸۸ » 
إن هذه الحكو مات تنفق فى النعبير عن وجهة نظرها با بأ : 
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٧۸۸۸ انیا توکد » کا تنص على ذلك مقدمة اتغاق سنة‎ - ١ 
وجوب إنشاء نظام حدد لضان حربة الملاحة فى قناة ااسويس البحر‎ 
. فى جميع الاوقات ولميع الدول‎ 

على أن يضمن مثل هذا النظام المقترح الأامور الأتية : 

إدارة فعالة مستةلة وصبانة الةناة وتحسياا كمر ما دولى < 
مفتوح طتاً لمہادیء اتفاق سنه ۱۸٩۸‏ ۰ 

۲ - فصلل إدارة قثاة السويس عن النفو ذ السيامى لاية دوا 
من الدول . 

۳ - أحترام سيادة مصر . 

۽ ضان إراد عادل ومنصف لمصر نظير استخدام القاة 
وزداد هذاالإاراد بازدیاد طاقتپا واضطراد استخداما . 

ه - أن يدفع الشركة قناة السويس العالمية التعويض المالى العادل 
الذی ثبت آنبا نستحقه . 

٠‏ - أن تكون رسوم المرور فى القاة منخفضة لتطابو 
الاحتياجات السابقة وفيا عدا الفقر ة ( ۷ ) بحب آلا تستېدف آى رج . 

ولتحقيق هذه النتاأج على أساس دانم . . يتفق على الأمور التالية : 

١‏ - اتخاذ تداير تنظيمية لتحقيق التعاون بين مصر والدول 
الأخرى ذات المصلحة فى إدارة القناة وصباتما وتسيہا وللتوفق بين 
مصا لحا فى القناة وضانما . ولتحقيق هذا الغرض تكون إدارة ألةناة 
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وصيانتا وتحسينها وتو سيعا حى تزداد حركة المرور فبا لصا التجارة 
الما ية ومصر من اختصاص مجلس قاة السويس » على أن تمنح مصر 
هذا الجلس جيع الحقوق والسہيلات . 

وأعضاء هذا الجاس بالإاضافة إلى مصر يتألفون منالدو ل الاخرى 
الذبن ختارون بطربقة يتفق علبما بين الدول المبثلة فى الاتغاق وعلى 
الجاس أن رفع تقارير دورية إلى الام المتحدة . 

۲ انشاه لجنة تكم لشوبة آی داع خاص بالإرادات الماد لة 
انى تعو د على مصر أو خاص بتعويض شركة قئاة السويس العامة 
أو غير ذلك . 

. تقرر عقو بات رادعة لاى اتاك للاتفاق من آى طرف‎ ٣ 

... والنص على أن آية إساءة لاستخدام القناة يعتبر تمديدآ للسلام 
وغ لميثاق الامم المتحدة وأهدافا . 

ع - ... تقررر قيام رابطة مناسبة بالامم المنحدة ‏ وحق إعادة 
النظر فى الاتفاق كبا دعت الضرورة إلى ذلك . 

ووضعت المند فى الو نمر مشروعا لمل أزمة القناة بتضمن : 

إعادة النظر فى اتفاقية القطاطينة المعقودة فى سلة ١۸٩۸‏ 
لضمان وتحديد رسوم عادلة ومنصفة . 

م - الدعوة لعقد مو نمر من الدول الموقعة على أتفاق سنه ۱۸۸۸ 
وحميع الدول المستخدمة للقناة لإعادة البظر فى الاتفاق . 
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۴ ربط المصالح الدولبة الدول الستفيدة مى القناة بالشركة 
المصر ية اللجديدة المؤمة دون الافتثات عل حق مصر فى ملكتا ودار تپا 

۽ - إنشاء هة استشار ية من الدول المستخد هة للقناة على أساس 
الصاح والقثيل ال جغرافى تكون لما مبام تقديم المشورة والنصح 
والاتصال . 

ه - ترفع الححكومة المصرية للمرالتحدة كل عام تقريرآ سنو 
عن شر كة القناة المصربةالمؤعمة . 

ولقد وضح کر شنا مینون ال)بادىء السئة الى تستند إلمأ مقتر حاته 
وذکر آنا : 

م الاعتراف بسبأدة مصر . 

الاعتراف بالقنا کجزہ لا یتجزاً من مصر وکمر مائی ذی 
أهمية دولية . 

حرية الملاحة واستمرارها ليع الدول طبتاً لاتفاق 
القسطبطينية المعقود ف سنه ٧۸۸۸‏ . 

۽ - تحديد رسو م عادلة ومنصفة مع إتاحة النسميلات الى تقد مما 
القناة بيع الدول دون مبيز . 

ه - الاحتفاظ بالقناة فى حالة سليمة طبقاً المطا لب الفنية الحديثة : 

. الاعتراف مال الدول الى تستخدم القناة اعترافاً كاملا‎ - ٦ 

ولقد أنتقد مندوب المند فى مور لندن مشروع دلاس بأنه لیس 
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حلا للام ؛ فصر لن تسل سیادتہا » وبین آنمژترلندن لاعکله فرض 
التدويل على مصر » وذكر أن مشروع المند رى إلى حل على وناشد 
امور رفض المشروع الامريكى لان مصر سترفضه . 

وجدير بالذكر هذا المشروع الذى قدمته أسبانيا فهو برعى إلى إعادة 
النظر فی معاهدة ۱۸۸۸ لان بعض موادها غير تلام مع روح العصر 
وإلى إنشاء شكل من أشكال النعاون الدولى فى إدارة القناة مواجة 
الظروف ال حالية عترم سبادة مصر الإقليمية وحقبا فى استغلال ألقناة 
تعارباً ) كانت تفعل الشركة وتمثل فيه الدول انى تستخدم القناة مشيلا 
يكن لضان حر ية الملاحة بالقناة وتأمينما . 

ول تقف المد وحدها فى تأييد سيادة مصر على القناة ورقفض 
فكرة الإشراف الدولى فى مۇر لندن » فإقد وقف مندوب روسياف 
المؤنمر موقفاً مشودآ » أعلن شياوف أنه إذاكان لوتر لندن من 
نتيجة فى « أن خفتت الأصوات الى نادت باستخدام القو ة ضد مصر 
« وهذا التطور »كا بول » جاء نبجة لضغط الرأى العالى الذى نادى 
بألاتدرج فى جدول أعمال المؤ مر مسالة استخدام الإجراءات 
العسكرية كو سيلة لنسو ية المشكلة »> وذكر , أن المؤتر ل يعد يناقش 
قانونبة الإجراء ا لمصرى بالتآمي »كا لم يستطع أحد فالمؤتر الدفاع عن 
شرك القناة القد عة » . 

م انتقل شبيلوف: إلى الدفاع عن موقف الحكومة المصرية عن 
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احترامما لاتفاقية ۱۸۸۸ ثم إلى استعراض اشر وعين الام كى وا مندى 
بعد أن سجل أن الؤ تمر حك تتكوينه لايستطبع اتخاذ [جراءات نهائة 
إشأن القناة من غير موافقة مصر . فانتةد المشروع الامریک انتقادآ 
شديدآ » إذ تجاهل ذاك الشروع ف نظره موقف مصر والنوفيق بين 
مصال مصر والدول الاخرى»وذكز أن المشروع الأمريكى معثاه تنازل 
مصر عن حقو قبا فى السيادة على القناة « إلى هيئة دولبة تصرف فىثروة 
مصر القومية » . وأكد شبيلوف حقوق مصر فى القئاة م حيثف 
السيادة ومن حيث حق التأميم » وأعان أن المشروع الاريك تحصد 
للشعب المصرى . 

وسخر المندوب الروسى من الفكرة الى عرضما مندوب استرالا 
لشراء حقوق السيادة المصرية على القناة . وقال إن إقامةهيئة دولية رخ 
إرادة مصر لإدار ة عتلكات مصر ية عل له نتان سياسية حطر ة [ذسينتج 
عله اضطراب الامن الدولى . فتدويل القناة ليس إلا ستارآً استمارياًء 
وکر أنه لمذه الاسباب لايوافق الوفد الروسى على المشروع الامريکى. 

ولم يفت شبياوف أن يشير إلى حاولة بعض دواثر الغرب عرقلة 
الملاحة ف القناة عن طريق إغراء موظن القناة على تركها . وأكد 
شببلوف كذلك ضرورة احترام ا لصالا لمشروعة وعدم تجاهل حقوق 
السيادة المصرية » واحترام حرية الملاحة فى القناة الكل الدول فى كل 
الأوقات والممل على صيانة القناة وزيادة صلاحيتبا » والتعاون الدولى 
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لضمان ذلك » ولقد نصح المندوب الروسى لإقامة نة استشار ية لتقد م 
ال ورة للإدارة المصرية فى القناة بشأن حربة ا ملاحة والرسوم » وأن 
تكون لمذه اللجنة اتصالاا بالامم المتحدة والميئات الدولية المبتمة 
بالملاحة »ا نصح بتشبيت الرسوم الى تدفعبا السفن المارة فى القن اة على 
أساس المستوى المحالى بالتقريب . وقال بضرورة تعويض أصعاب آم 
الشركة تعويضاً مناسباً, 

وأبد شيلوف المقترحات المندية انها تتفق وآراء روسبا فى هذا 
اموضوع وخ كلامه بأن , الاتعاد السوفیی ان بتوانى فى بذل جيده 
حی تحقق حل عادل يدعم اة بینالامم وتخدم قضية السلام العالى». 

ولقد وافقت أغلبية أعضاء المئ نمر على اقتراح دلاس وأنبى اؤ مر 
جلسانه نی ٣٣‏ آغسطس» وقدقررإ رسال نة خاسية عل ر آسہامستر روبرت 
جوردون مازیس رئيس وزراء استراليا » ویتکون من مندونی آثبوبا 
و[بران والسويد والولايات المتحدة لتدعو مصر للافاوض ف مشر وع 
دلاس -وصاحب هذا القرار استئناف فر نسا وانجلترا لاستعداداتہما 
الحربة ما دعا الحكومة الروسية إلى تددر الغرب رة أخرى عواقب 
تع ركاته العسكربة وإلى إعلان أن العقو بات الاقتصادية والاجراءات 
السسكرية لا مبرر لما فالعرب لن يقفوا وحدم إذا قامت الحرب . 

وجاءت اللجنة إلى مصر واجتمعت رئيس المبورىة المصر ية الذى 
لم تردد بعد آناستمع لى وجېة نظرهاء ل بتر دد فى رفض مشروع دلاس 
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لاه بنشیء دولة داخل دولةولانه رأی فیه استم‌اراً جاعياًء ٤و‏ 
يستطع قيول فكرة منزوس بأن مشر وع اللجنة الناسية يحمل هن مصر 
مالكا ومن الدول مستأجراً . ول يكترث للاحظة متزيس بأن الدول 
تخشى أن تستخدم مصز القناة لأغراض قومية سياسية . 

أسقط فى بد انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وهددت المرب 
بالوقوع » ولكن الموقف الدولى بالرغم من خطورته لم يعد فى صا 
استخدام القو ة ضد مصر ند مة مصا ل بعض ال ر آسما لين أو الاستمايين › 
فسنجد الأصوات تتعالى فانجلترا نفسما وف فر نسا وف بقية أجزاء العا 
تطلب قسوبة مسألة القناة تسوية سابية بالاتفاق مع مصر أو بالالتجاء 
إل الامم المتحدة وجلس الأمرى . لقد وجدت الحكومة الإنعليزية 
أن خطتبا لاتجد تأبيدآً من كل أعضاء الكو منولك . فالمند وسيلان 
کا رأينا كانتا وظلتا مؤيدتين لمو قف مصر . كذلك وجدت أن حلغاءها 
فى الشرق الأوسط لابمكن الاعتاد علهم فى حالة حرب مع مصر بل 
إن بعض هؤلاء الحلفاء ذهب إلى حد إعلات موقفه بتأييد مصر 
كالعراق » أحذ أعضاء حلف بغداد . 

ولذا استبعدت فكرة الحرب إلى حين » ول أت الدول الان انجلترا 
وفرنسا والو لايات المنحدة إلى وسيلة أخرى » وأعلن رئيس الحكومة 
ابر يطانة نی ۱۲ سبتمبر بعد أن‌ندد مرة آخریبالتام کعمل غیر قانوق » 
واعترض عل انتخدام طریتق رآس الرجاء الصاح وآکد آن شرک 
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القثاة كانت ذات‌طابع دول وأن‌مشروع دلاس‌قد از بتأبید ۱۸ دول » 
أعلن أن ا لحكومة البريطائية مصرة على عدم الاعتراف بالعملالمصرى 
ولذا فهى ترى تاليف هيئة من الدول الى تستخدم القناة ( من ریطانیا 
وقرنسا والولايات المتحدة ومن مثلى آم الدول الى تمر سفنبا فى القباة ) 
وقال « إن تلك اججعية ستمىء للمنتفعين بالقناة الفرصة لمارسة حقوقيم 
ونما ستسكون ذات طابع مؤقت » ونما ستحصل على رسو م المرور » 
وتدفع صر ليرادآ معقو لا فى نظير النسميلات الى تقدما ها مصر . 

ولقد رآى رئيس الكو مة الريطانية أن يطلب دعوة الان 
من إ[جازته الصيفية قبيل منتصف سبتمير ليعرض عليه موقف ال ىكو مة 
من مشكلة قناة الوس بعد فشل مو تر لندن . وق اجتاع الرلمان 
أعلن إيدن رأى الحكومة ف إنشاء جعية المنتفعين » وحاول تبرر 
استعدادات انعلترا العسكر بة وتعركات قواتما » وأنذر أنه إذا ل تتعاون 
مصر وهذه الميثة أو عرقلت أعاها فإن مصر تكون قد خرقت مرة 
أخرى معاهدة ۱۸۸۸ الى ضعدت حر ية الملاحة » وفى هذه الحالة يكون 
من حت الدول اللات اتخاذ تدابير جديدة سواء عن طريق الام المتحدة 
أو بوسائل أخرى » وذ كر , أن ليس فى نية بريطا نيا تباج سياسة 
التهدئة بأبة حال » . 

فأثار هذا الو قف ضجة وصخباً كيرا فى مجاس العموم واعتراضاً 
قوراً عنيفاً من جانب المال » ذلك الحزب الذى رأت أغلبيته فى أول 
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الام تأبيد الحكومة بشرط المثى مع مبادىء الام المتحدة » ولكن 
مور الوةت جم ل المال يعيدون الاظر ف موقفہم » وخصو صا فا 
بخص باستخدام القوة ضد مصر . فلقد اجتمع حزب المال وطالب 
الحكومة بأن تعان أن هذه الإجراءات العسكرية ل تتخذ إلا جرد 
الاحتباط والدفاع » وأنه لا يقصد بهذه الإجراءات الندعل المسكرى 
المسلح » وفى اجتهاع البر لان هذه المرة قام رئيس ال مزب مستر جيتسكل 
ينتقد سياسة الكو مة» وعارض بقوة فكرة استخدام ألقوة »› وقال 
إن ال لحل الوحيد لشكلة القناة هو فى الالتجاء إلى الام المتحدة . وتعالف 
أصوات كثيرة إلى جانبه تتهك على سياسة الحافظين وتسخر منها . 
ولکن هلکان من‌الممکن‌ لن رى نفسه وریث بت وکاننج و بامستون 
ولوید جورج وتشر شل آن يتراجع آمام هذه العاصغة . لقد صمم إيدن 
عل أن يحل من مسألة القناة مو ضعا لطرح الثقة بوزارته . فاقترحاقتراع 
نجاس على استىكار خحطوة الحكومة المصرية فى الإشراف على قناة 
السوإس؛ ورد زعي المعارضة عل ذلك باقتراح استدکار عمل مصر مع 
لوم الحكومة على رفضم ا الذهاب إلى الامم المتحدة » وطلب امتناعبا 
عن تحدى مصر واستخدام القوة [لا تمشيآً مع ميثاق الام المتحدة . 
ولو أن أغليبة ار لان أخذت باقتراح إيدن إلا أن العال انتصر وا 
ف استبعاد استخدام الةو ة إلى حين » وزعزعوا مركز وزارة الحافظين . 
وبالرغم من استحالة قيام هيئة المنتفعين المقترحة بعمل مغيد فلقد 
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حاول ساون لويد وزر الخارجية البريطانية أن يوضح موقف اليكو مة 
الروطانية وشركاتما : فهى تعتزم عقد اجتاع لمناقشة كيفية قبام الميثة 
الجديدة بعملها » ول خف الصعوبات العملية الخحطيرة لذلك المشروع › 
وأعلن « أن ليس من حق مصر أن تل عل الشركة باعتبارها السلطة 
المدرة للقناة . . . وليس للءصر بين أن يطلبوا من الدول المستفيدة من 
الةناة الاعتراف مشر وعرة الحالة الحاضرة.. وآن‌الدول المستفيدة من 
القناة تحتةظ حت ال مر ور طبقاً لإتفاقة ۸۸۸» وهى ليست مضطرة إلى 
الاستفادة الى تقدمها مصر أو أن تقتصر ءل هذه النسپیلات › . 

أبانت المناقشة الب لانية فى مجلس العموم الإنعليزى عن فشل سير 
اتون إ[يدن فى تو حيد كابة انجلترا بأزاء مشكلة القناة . لقد رى فريق 
من الرآى العام الإجليزى أن هيثة المستخدمين للقناة ما هى إلا حل 
للبو قف بعد حر جه رفض مصر لقترحات مزيس »› وفریق آخر رأآی 
فيه تحد] واضعاً لمصر وحلا غير عبى قد يؤدى إلى الحرب أو إلى فشل 
سباسی آخر . لقد عرفت المحكو مة البر رطانية أن الرأى العام الإ نجليزى 
غير عيذ للحرب على الاقل قبل معرفة رأى الا مم المتحدة . 

لقد تركت مظاهرات المال داخل الجلس وخارجه -) تقول صحيفة 
التيمز اللند ية تركت ال مسكومة فى مركز عزن آمام مسألة حيو ية بالنسية 
لاتعاترا» وذكرت المانشستر جارديان أن سياسة الحافظين ستؤدى | 
إلى الدمار فستجر انجلترا إلى المرب أو إلى هزية سياسية . و أما الدبلى 
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هرالد الصحيفة المالية فلقد أشارت إلى أن اتون إبدن قد فقد تأبيد 
الرأى العام العالى كا فقد حسن معة دولته . 

واختلفت الدول اثلاث انجلنرا وفرنسا والو لايات المتحدة فعا ينما 
خصو ص هيئة المنتفعين فلقد رأت فبا حكومة الحافظين سيغاً مصاتا 
ووسيلة لإرغام مصر على قبول فكرة التدويل » وكانت فرنسا ترى 
أن تكون هذه اللجئة بشكل بفيم مئه مافممته الحكومة البريطانية . 
ولكن الولايات المتحدة رفضت قبول مثل ذلك التقسير فلقد ببن 
دلاس فى م تمر لندن الشانى الذى عقد ف 4 سبتمبر أن اقتراح هيئة 
المنتفعين إنما هو حل مؤقت للبرور من القناة أو إعيدآً عنا » ولا تزال 
الولايات المتحدة تبحث عن حل آخر ‏ وفى مۇر لدن هذا ظهر 
ا لحلاف واضاً بين الأعضاء الآ خرن » فتساءلت إران وبا كستان عا 
ينع من الالتجاء إلى هيثة الأمم المتحدة » وأبانت البابان عن صءو بة 
عحاشى القناة . فتحاشى المرور ف القناة سيضر أوربا أ كث ما يضر مصر 
وسيرفع من أمان البترول بشكل ربا استدعى العو دة إلى نظام أيطاقات 
فتوزيعه . وآخيرآ ووفق ف‌الؤ تمر على إجاد هيئة ا منتفعين بير وظيفة 
حددة » وتكون مہمتها العمل على تمبيد الطريق لجل مشكلة القا_اة 
وللمحافظة عل التعاون بين فيا مختص باستخدام القناة . 

لقد حرجت الدول الثلاث منالؤ تمر غير راضية فلقد عاد ا لحلاف 
إلى الظمورء فانعلترا أصبحت ترى أن الو لاياتالتحدة تعمل على قبرط! 
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عن عزمما فی اتخاذ موقف حاسم ضد مصر » وآمافر نسا فلق قامت فبا 
أزمة وزارية نتيجة لأن السكومة ل تحقق ماوعدت به من وقف مصر 
عند حدها » ولذا عابت حكومة باريس عندما قبل لج ة المتتفعين 
ہ بان فرنسا ستیحافظ على حربتہا فی العمل وان تتعاون فی ی [جراء 
يضر مصالما الممامة» . 

كانت هناك آمام الدولجلة حاول للمشكاة إما عنطر بق المرب آو 
باستخدام هيثة المنتفمين أو بمقاطعة القناة أو بالمغاوضات أو بالالتجاء 
إلى مجلس الأمن . 

آما طریتی المرب فل یعد الرآی العالی يقر باستخدامه » و آما طریق 
المقاطعة للقناة فهو سيف ذو حدبن لايضر مصر وحدها» وأما طريق 
هيثة المنتفعين فلقد وضح للكشرين بأنه غير على » ب طريقان طريق 
الالتجاء إلى الام المتحدة ومجلس الأمن وطربق المغاوضات المباشرة ء 
ولقد اقنرح بول جائین رئيس وزراء الاتحاد السوفیتی طر یتآ آخری هى 
اجتماعالدول الست : روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وامند 
ومصر للظر فى حل المشكلة » ولكن الدول الغرية رآت فى الاقتراح 
الرو سى تثبياً ادعام النغو ذ الروسى ف الشرق الاو سط ناا . وتو جہت 
صوب مجلس الام . 

وعل على تمسك الحسكومة المصرية إعا ما بقضینپا وتأید الدول 
العر ببة مها وكرذا روسيا والمند » فلقد اعترضت كل من اند وروسيا 
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على هيئة المنتفعين إذ لمكن لمذه اللجثة أن تعمل فى نظر الدواتين بغير 
استخدام القوة ضد مصر ‏ وأعلنت الحكومة الروسة أن الحشود 
الإجليزية والفر نسية فى قبرص لانتفق أبدا مع مركز انجلترا وفرنسا 
كأعضاء فى هيئة الامم المتحدة . 

ولقد وضحت الحكومة المصرية موقفا. بأزاء مشكلة القاة 
فی مذکر تیا مجلس الامن (الاهرام ۱۸ سبتمیر ) » وبینت فما حرصا 
الشديد على حماية حرية الملاحة فى القناة ممما حاولت انجلترا وفرشسا 
عرقلة ماتبذل من مساع صادقة فى هذا السيبل . 

وهذاهو نص المذكرة المصرية : 

« لقد ادعت حكومتافرنسا والمملك المتحدة فى خطامما المشترك 
إلى مجلس الامن فى ٠١‏ سبتمبر سنة ٠۹١٠‏ أن الجكومة المصرية قد 
حاولت من جانب واحد انپاء نظام الإدارة الدولية لقماة السو يس 
الذى أ كدته وأكلته [تفاقبة قثاة السو يس لسنة ٧۸۸۸‏ . 

وہ [دعاء » انجلترا وفرنسا لا یستند مطلقاً إلى ی سند قانونی آو 
تارتخى أو آدبي فإلى جانب النص ااصرج للبادة الرابعة عشرة من اتفاقية 
القسطبطينية الى تنص على أن الالترامات الناتجة عن الاتفاقية الالية 
لا تتقيد بمدة الإمتياز الممنوح لشركة قناة اام ويس والى ثبت زيف هذا 
الادعاء فإن تاريخ شرك قناة السويس وظروف تكويها وارتباطبا 
بالإتفاقية وكذلك استحالة تصور الاعتراف بوضع أبدى لمذه الشركة 
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كل ذلك لا كن عال أن يؤيد هذه النظرية . 

« ومن ناحية أخرى فإرى القانون الذى أمعت عقتضاه شرك قناة 
السويس قد نص على تعويض جل الاسم تعویمناً كاملا عادلا » ک) 
آنشاً لإدارة القناة هيئة مستةلة هما مبزانية «ستةلة »> وقد زودت هذه 
الميئة بحميع السلطات الضر ورية دون النقيد بالقواعد والنقار ال حكومية » 
وقد قرنت المحكومة المصربة الثامم باعلان عزما على الى فى ان 
حرية المرور ف القناة وفقاً لاتفاقة ٠۸۸۸‏ 

د وبالرغم من أن مصر قد قامت بالتأمي مباشر ة منما حقو ق سيادتها 
دون تعد أو مساس عقوت آبة أمة فإن ذلك العمل قو بل بتصرعات 
من كل من حكو مى فرنسا والمملك التحدة تتضمن التبديد باستخدام 
القوة وتعلن عن تدابير قامت با هاتان الحكو متان للتعبئة وعركات 
القوات المسلحة )ا أتخذت تدابير إقتصادية معادية ضد مصر . 

« وقد عدت حکو متا فرنسا والممل المتحدة بالاشتراك مح 
بعض موظنى شرك قناة السويس السابقة إلى تعريض الموظفين 
والمرشدين الذين يعماون فى قناة السويس على ترك عملم عحاولين ذلك 
عرقلة سير الملااحة فى القناة . 

«وقد وجهت حكو مات فر نسا والمملك المتحدة وال و لابات‌المتحدة 
الأمريكية دعو ة إلى إحدى وعشرن دولة من بيدا مصر لحضور مؤعر 
يعقد فى لندن للبحث فى اقتراح بإنشاء إدارة دولية لقناة السويس . 
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«وفى ٠۲‏ أغسطس أعلنت الحكو مة المصربة رفضما لحضور ذلك 
ا لمو غر الذى عقد لبحث مستقبل جزء لا يتجزأً من مصر دون الر جوع 
إلى مصر أو التشاور معا . 

د وجدير بالذكر أنه بالرنم من أن المحسكو مة المصرية قد أعلثت فى 
۱۲ أغسطس ۹٩‏ استعدادها للاشتراك مع حکومات الدولالاخری 
الموقعة على اتفاقية القسططينية لسنة ٠۸۸۸‏ فى الدعوة إلى مو تر لإعادة 
النظر فى الاتغاقية فإنه لم تحر حى الآن أية مفاوضات مح مصر . 

« وقد درست الحكومة المصرة بعناية المقترحات الى قدمت إلما 
ووجبات النظر الختلفة الى أيديت حول مسألة قناة السويس فى مؤعر 
لندن وخارجه . 

دوف ٠١‏ سبتمبر ٧۹٠٦١‏ أعر بت الكو مة ا صر ية من جديد عن 
انما بأنه من الممكن ومن الواجب العمل على إيجاد حلول بالوسائل 
السلسية للبسائل المتعلقة ما يى : 

| - حرية وسلامة املاحة فى القناة . 

ب س تنمية القناة لمواجبة مقتضيات الملاحة فى المستقبل . 

- وضع رسوم عادلة . 

« وتحقيقاً لذلك اقترحت المسكومة المصرية ‏ كخطوة أولى _ 
تشكيل هيئة مفاوضة ثل فبا وجات النظر الختلفة الدول الى تستعمل 
القناة » والمبادرة إلى إجراء عادثات للاتفاق على تشكيل هذه الميثة 
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ومكان وموعد انعقادها » ويمكن أن يعهد إلى هذه الميثة أيضاً ممة 
إعادة النظر فى اتفاقة القسططنة لسنة ۱۸۸۸ . 

و وترى الحكومة المصرية أن تتألف هة المفغاوضة هذه من ملين 
صر ولحوالى تمان دول من الدول المستعاة للقناة ‏ و مكن الإتفاق على 
اختيار هذه الدول بالطرق الدبلوماسية . 

« وقد تلقت الكو مة المصر ية حىالآن موافقة رسمية على مقتر حا تيا 
من إحدى وعشرن دولة. 

« وعلى النقيض من هذه السياسة السلبية الى تتس بطابع الاعتدال 
من جانب الحكو مة الممرية › فإن رئيس وزراء المملك المتحدة قد 
آعلن فی بیانه آمام مجلس العموم فى ٠۲‏ سبتمبر ٠۹١١‏ أن الحكومة 
البريطانية قد قررت بالاشتراك مع حکومات أغرى أن تقوم دون 
إبطاء بإنشاء منظمة كينا لمستعملينللقناة من مباشر ة حقو قهم ... وإن 
هيئة المنتفعين بالقناة سقستخدم المر شدين وستقوم بهمة تنسيق المرور 
ف القناة . .. وأن رسوم المرور ستدفع ية المتفعين لا للسلطات 
المصرية ... ا ذهب إلى النحدر بأنه إذا حاولت الحكو مة المصرية 
التدخل فى عبليات هيثة المنتفعين أو رفضت أن تقدم ما القدر اللازم 
من التعاون فإن هذه المسكومة ستعتبر آنبا حرقت مرة أخرى إتفاقية 
AM‏ . 

إن ا لحكو مة المصربة ترى فى هيئة الماتفعين المقتر حة ما يتعارض 
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مع كرامة مصر وحةوق سیادتما » وتعدہ تما خطیرآ لمثاق الام 
المتحدة واتفاقة ۱۸۸۸ » فييئة المنتفعين على النحو المةترح فى بيان رئيس 
وزراء الممل المتحدة دف بطريقة ل يسبق لما مثرل إلى إقامة منخامة 
تخول لنفسما سلطات داخل إفلم دولة ذات سيادة وعضو من أعضاء 
الام المتحدة دون موافقة هذه الدولة . 

« إن مل هذا التدخل فى القناة سوف بمدد حرية الملاحة فها » 
وسوف يضر بمصا الدول المستعملة للقناة » فضلا عا تضمنه مر 
تمديد السلام والامن الدولى » ذلك أن اتفاقة القسططبنية وإن كانت 
تنص على حرية المرور فى القناة إلا آنا لا تسلب مصر e‏ من 
الأحوال حقبا فى إدارة القناة . 

« وبالإضافة إلى عدم مشروعية هيئة المتفعين » فإنها ستؤدى إلى 
وضع معقد ومتناقض نتيجة لو جود هيين متعارضتين : إحداهما قانو ابة 
والأخرى غير قانونية ؛ إحداهما سلطة شر عبة والاخرى مغتصبة » ولا 
يستطيع أحد أن يتكر الخاطر النى بنطوى علبما هذا الوضع . 

« إن هذا الاقتراح ليس هناك مايدعو إليه » ومخاصة إذا ما تذكر نا 
أنه على الرغم من المصاعب الى آثارتما فرنسا والمملك المتحدة وشركة 
قناة السويس السابقة » فإن المرور ف القاة قد استمر بانتظام وكفابة 
ما يقرب من ستین وما » وید ذلك أن حوالى ۲۱۱۹ سفينة مرت فى 
القناة منذ وقوع التأمم فی ۲۹ يوليو ٠۹٦‏ » وبمكن مقأرنة هذا العدد 
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بعدد السفن الى مت ف القناة فى المدة نفسمامن عام ٠۹٠١‏ وهو 
۲٠۰۲ «‏ » سفينة . 

« ويلاحظ بو جه عاص آنه خلال الفترة الى مرت مذ الأأعبال الى 
قامت بها كل من فرنسا وبريطانيا » وكذلك بعض عناصر شركة قباة 
السويس السابقة . ومبذ أن ترك المر شدون الفرنسيون واليريطا نيون 
أعمالمم أن السفن تمر فى سلام تام وانتظام . 

«إن هذا النجاح ا لملحوظ فى أعبال ا ملاحة فىالقناة منذتامم شركة 
قناة السويس قد أمكن إحرازه رغم المقبات الى لانہاية لما وأعبال 
التخريب السابق الإشارة إلا » ويرجع ذلك إلى العناية الفائقة الى 
تو لبا الكو مة المصربة لمحربة الملاحة ف القناة وإلى الجبو د المتصلة 
الميئة انى حصصتما لإدارة القناة » وعلى ضوء ما تقدم ترغب ال مكو مة 
المصرية أن تعان أنه يحب على كل سفينة تريد المرور ف القناة أن تراعى 
التعلات المقررة للمرور فبا وأن تدفع الرسوم للجبة الختصة . 

« إن الحكومة المصرية عازمة على آلا تدخر وسعاً فى الو صول إلى 
حل سلى لمسألة القناة على أساس الاعتراف بسبادة مصر وحقوقبا 
المشروعة ووفتاً لميثاق الامم المتحدة وعلى حو يسام فى تقدم القناة عا 
يعو د بالنفع على کافة الام ویسام فی رخاء العام وسلامه وأمئه . 

«وتعقيقاً هذا کان من‌الشرورى وضع حد للعال الى آشر نا إلببا 
والى تهدف با فر سا والمملك الاحدة عل و جه ا خصو ص إل الاستيلاء 


Yor 


على القناة والقضاء على صبيم استقلال مصر . . والى تمتير حطر جدياً 
على السلام الدولى وتعتبر اننبا كا بالخ ا-لخطورة ليثاق الم المتحدة». 

ولا لم تستطع الدولتارن ان اترا وفرنسا فرض مشروعمما ية 
المنتفعين على مصر » وجدتا أن تنقدما بشكوى إل مجلس الأمن تبين فا 
أن الخطوة الى طا مصر بتأميم القناة فما خط ركبير على السلا العالى » 
وأدرجت هذه الشكوى للنظر » وتقدمت مصرمن ناحیتا هی‌الاخری 
بشکوی تبين فا أن تصرفات الدولتين فيا حطر على السلام العالى 
وإهدارلحقوق مصر. وأيدت الولايات المحدة مصرفإدراج شكو اها. 

وف مجلس الامن فى جلسة ‏ أكتوبر افتتح ساوين لويد وزير 
حار جية انجلنرا ومندوبما المناقشة » وأبان عن مشروع قراربامم بريطانيا 
وفرنسا مکون من نمس بنود وهی : 

. أن يؤكد بحاس الامن من جديد مبدأً حر الملاحة‎ - ١ 

۲ أن بکد ا مجاسضرورة حمايةالضمانات والحقوقالى تتمتع ما 
جميعالدول الى تستخدم‌القناة .. أى إدارة القناة بهيئة ذاتطابع دولى . 

٣‏ إقرار العمل الذى اتخذته الدول المانى عشرة عندما قدمت 
مقترحات تبدف إلى إيجحاد تسو ية سابية للسألة . 

۽ - أن يوصى الجاس حكومة مصر بالتفاوض على ساس هذه 
المقترحات . 
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ه - أن يوصى الجاس حكو مة مصر فى الوقت نفسه بالتعاون مح 
هة المنتفعين بالقتاة . 
وقرر ساون لويد آن قرار مصر بتأمي القناة لايلفى الحقتوق 
الدولية القابمة » وأن عمل مصر قبه قضاء على الضا نات الى كانت لدى 
الدول المستخدمة للقناة »> وأكد عزم اجاترا على المحصول على 
ضانات واخحة جلة » » وذكر أن مقترحات لندن صالحة ,كأساس 
للنسوية » » وأشار إلى أن المعو نة اللازمة لتوسيع القناة لن تأنى إلا بعد 
استعادة الثقة بين ال جانبين . 
وأما حلیفه کریستیان پینو مثل فرنسا » عد مقدمة مل فہا على 
رئيس جبورية مصر بين وجبة نظر دولته فالقاة فى نظره دولية فى 
آسہمها وی مجلس إدارتبا وفى آغراضما وتخضع فی بعض النواحى 
للقانون الفرنسى والقانونالدولى » ون إدارتما الرئيسية هى فى باريس» 
ون تأمم مصر للقناة كان عملا انتقامياً وأيد ا مشروع الإنجليزى . 
ولقد وقفت استراليا من بين دول الكومنولت إلى جانب انلترا 
تؤیدھا فذ کر مند وبا « آن عمل مصر لیس فيه شیء من مبادیء حسن 
الجوار بالنسبة للدول الى تعتمد تجارتما على حرية الملاحة فى قناة 
السويس» ... وأن عمل مصر سبكون له آثار بعيدة المدى على تدفق 
رووس الموال الد و لية إلىاللاد المتخلفة . وأن عل ممر غيرقانولى > 
وإذا کانت استرالما قد وقفت فى صف اتعلترا » فلقد وجدت مصر 
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تآیدآ قوب من جانب روسیا وبوغوسلافا . 

لقد أعلنت مصر عن وجهة نظرها فى مجلس الامن وعن قرارها 
رفض المشروع الإنجليزىالفر سى المقدم إلى بجاس الامن - بين مندوب 
مصر الدكتور فوزى مشروعية عمل مصر وتأبيد كثير من ال مم لما : 
وبعد أن استعرض بإجاز تاريخ القناة عاد إلى اتام > وأ کد استعداد 
مصر لتعويض ح1 الاسم وفقاً لسعر السوق يوم ه۲ وليو . ون مصر 
ستكون مستعدة كل آخر لدفع التعويضات على ساس متو سط سعر 
الأسهم فى السنوات الس السابقة للتأمي » وآنه إذا لإ تم الاتفاق على 
هذا الأساس فإن الحكومة المصرية ستَكون مستعدة لقبول التحكى . . 
وبين أن مصر قد اقترحت إنشاء هيثة لل فاوضة نمثل وجبات النظر الى 
أعلتتبا الدول الى قستخدم القناة » وأبان عن أسف المحكومة الممرية 
« لما قامت به الحكومتان البريطانية والفرنسية من استعراض لقوانم») 
الحربية ضد مصر » وما قامتا يه من حاو لات لتعطيل الملاحة فى القناة 
وذلك بسحب الفراء الفنيين والمرشدن من العمل ف قثاة السويس »> 

وق الوق الذى أكد فيه مثل مصر رغبة مصر الصادقة فى آلا 
يوجد تمييزآً بين الدول المستخدمة للقناة وفى الوصول إلى تسوية 
سابية متفقة مع ميثاق الا مم المتحدة أكد أن الملاحة فى القناة ل تتمطل 
« برغم أعال التخريب الى عمدت[ لبا ا سكو متانالفرنسية والر بطانية 
بالاشتراك مح شرك القناة السابقةء ! 
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وبين ال دکتورفوزى تحدىا لكو متين الإجليز ية وألفر نسيةلسيادة 
الدولة المصرية » ونمك علىالفكرة الى تقو لما ا لحكومتان من أن عمل 
مصر فيه تہدید للسلام‌العا لی إذ أن مصر »کا يقول د قامت يعمل يتفق 
مع حقو قبا المعترف بهاكدولة مستقلة ذات سيادة » . وأشار إلى قرار 
الاممالمتحدة فى « حت الشعوب فىاستخدام موارد ثر وتا ء وذلك طعا 
لسیادتہا ومیادیء میثاق الأمم المتحدة ٠‏ قررت هينة الام أن تمتنع 
جيع الدول عن الأعمال المباشرة وغير المباشرة الى دف إلى تعطيل 
آعمال السبادة لكل دولة ». 

وأكد مندوب مصر مصر ية شركة القناة » وبين أنهقدخاط عبد 
بين حر ية ال ملاحة فى القناة و بين إدار تما » وأن اتفاقة سنة ٧۸۸۸‏ كان 
الغرض مها تتكلة النظام اذى وضعه فرمان سنة ۱۸٠٠‏ » فاتفاقية سنة 
۸ قد قضمنت نصوص هذا الامتباز بطر بقة أو .. » وقال ‏ إن 
شركة قناة السويس لم تكن جزءآ من النظام الذى تنا ولت ه اتفاقية 
سنة AA‏ › . 

أبان مندوب فصر عن.زغية مصر ف المغاوضة » وذ كر من بين 
الأسباب الى منعت مصر من الاشتراك فى مؤتمر لندن ذلك المديد 
والوعيد الذى سبقه » فلقد كان عقد ا لمو تمر إنذارآ لادعوة» لم نكن 
مدعوين عضو ر مؤتز بل كنا مطلو بين للبحكة ». وهنا ذ كر الدكتور 
فوزی أن الهديد باستخدام القوة ليس موجباً ضد مصر وحدها » بل 
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إل الام المتحدة . فن تظر مصر ء النبديد بأاستخدام القو ة والأعال 
العدوانية ضد مصر » هذا قد أصاب العام بصدمة . . ورج . . المبادىء 
والمئل الملا اى تضمنبا ميثاقالام المتحدة » » و بین أن تو جه الاتپامات 
والقذف إلى الحكو مة الصرية ورئیسا د يتجانى مع ما يحب أن يتوافر 
فى العلاقات بين الحكومات » . . « وأن عل الدولتين ليفىء بالرغبة 
ف التدخل فى شئون مصر الداخلية » » الم الذى لن تقبله مصر آيدا . 

درت کی اا قان ریا ف اد عون و د 
ارجية روسيا وجهة النظر المصرية ورفض مشروع التدويل » وانتقد 
التدا بير الاقتصادية انى اتخذتبا انعلترا وفرنسا والولابات المتحدة ء کا 
هاجم سياسة التاوج بالقوة » فذكر أن انجلترا وفر نسا قد حشدتا بماتية 
عشر سرباً جوا بها أ كث من ألف طا٠رة‏ » و٠۸٠‏ سفينة حربية وفرةة 
مدرعة كاملة » وأربعةلواءات » وثلالة عشر آ لايا وموعتين من ‌المدفعية 
الثقيلة ووحدات أخرى مججبزة بأحدث الا سلحة .كل هذا لتمديد مصر »> 
وبعد أن هاجم سياسة الغرب « الاحتكارية الاستمارية »» اقرح نة 
للمفاوضة من بان دول هى : مصر وانجلترا وفرنسا وروسيا والولايات 
المتحدة اند » ويوغوسلافيا وإران أو اندونيزيا والسويد» على أن 
یعقد مژتر دول یشمل جمیع الدول ای تمر سفنا فی القناة . ونادی بأن 
تسكون تلك اللجنة متو از نة محیث لار جح وجة نظر على أخرى » وبين 
أن تجاح مجلس الأمن فى حل هذه ا لمشكلة حلا مرضناً يدعم مركز الام 
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المتحدة وساطتها فى ثظر الرأى العام العالى . ودحض شببلوف الفكرة 
الى تقول إنه لضان حرية الملا حة ف القناة لا بد منتدو يبل إدار ة القناة » 
وأعلن , أن شرك القناة السابقة كانت معقلا من معاقل الاستمار فى 
الشرق الاو سط » وأن انهيارها هو د انيار لنظام الاستجار الفاسد» » 
وندد شبياوف بسياسة الدواتين الى تعمل على تعطبل الملاحة فى القناة . 
کا انتقد سباسة الولايات المتحدة من الناحية البترولية الى ترعى إلى 
الإضرار لا بعصا مصر وحدها » بل بمصال بريطانيا وفرنسا نقسمما » 
وآشار إلىالانقسام الواقع بين القائلين بهيئة المنتفعين . 

وما المندوب الاريك دلاس » فلقد وضح فى خطابه الذى ألقاه 
بوم ٠١‏ آكتو ر أساساً من أسسسياسة دولته فا ختص مشكلة القناة » 
وهى إبعاد القااة عن السياسة الدولية والسياسة القومية لاية دولة. 
ويد مشر وع القرار البريطانى الفر سى بإقامة [إشراف دولى على القناة . 
فقال إن القناة مصربة من حيث أنها نمر فى أرض مصرية » « ولكنبا 
م تكن أبدآً من شئون مصر الداخلية حيث تفعل فيا ماقشاء » » و[ نما 
کانت مرآ كايو ل ماثياً دولا . وقال , إنه إذا استخدم هذا ا لمر ا اى 
كوسيلة للسياسة القومية للحكومة الى تسيطر عليه لأصبح مثارآ للنزاع 
الدولى . ول ياس.دلاس أن يؤجه نقدآً لكلام المندوب الروسى عن 
« الاحتكاراتالاميكية » » وعن لمنة ا لمغاوضة؛ واتهم سياسة روسيا 
بنا سياسة اليد فى الماء العكر وجنى المنافع عن طريق الجدل » 
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وأعان فوستر دلاس تأيده البادىء مور دن .... 

ولقد وافقت الدول على أن تقوم مفاوضات سرية الغرض هنما 
[تاحة الفر صة للجانبين بعد أن أعلنا عر وجبة نظرهما باليحث عن 
مبادىء تكون أساسآً لمغاوضات تصل بالغريقين إلى نجة مضية . 

وأسفرت‌هذه ا لمغاوضات السربة عن الوافقة على مبادیء سنة ھی : 

رة اللا وان تكن القناة مفتوحة جميع سفن الدول 
دون آی نمییز : ۰ 

. احترام سبادة مصر‎ ٢ 

- انفصال إدارة القباة عن سياسة أبة دولة . 
. ۔ ۽ ن تحديد الرسوم والمصروفات يكون وفقاً لاتفاق بين مصر 
والبلاد المنتفعة . 

ب خصيص جاب عادل من الرسو م لتحسين الناة . 

الاجا إلى التحكم فى حالة الخللاف بين ا ليكومة وشركةالقناة 
السابقة ..' 

ولكن الحكومتين الإنجليرية والفر نسنية أرادتا فى جلسلة۳٠‏ أ كتو بر 
[طافة طلب إقرار مجلس الا من لمقترحات الدول المانعشر ة الى مخض 
عنها مؤتر لندن بأنماتشبثى مع الانس الى 1 تفق علافعلا ق مجلس الامن » 
ؤطلب دعوة مصر للتقدم بمقترحات واخحة تكفل 'للتتفغين ضانات 
فعالة كالضمانات الواردة فى مقترحات الد ول المانى عشرة ؤطلب تعاون 
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مصر مع هيئة النتفعين لضان عمل القناة وحربة الملاحة إلى أن يتم 
الاتفاق النہاى . 

ولقد أعلن مثل مصر قبوله للببادىء السنة الأولى ورفضه للجزء 
المضاف الذى اقتر حه ا لحكومتانالإنعليزية والفر نسبة و طلب من الجالس 
عدم الموافقة عليه » وأيدت روسيا مصر فى موقفبا هذا واستخدمت 
حق الفيتو فا عختص بال جزء المضاف . وبذا يكون الجلس قد وافق على 
المبادیء الست خسب » ولا ریب أن جانباً كيرا من‌الفضل فی التوفیق 
بر جع لى سكر تير هيئة الا م المتحدة مسةر مر شو لد وإلى مو قف الر ئيس 
أبرنباور الذى أعلنه باهتامه عل المسألة حلاسايً . 

بتي الاتفاق على مسألة تطبيق هذه المبادىء الستة فى مفاوضات 
آخری فی ٥‏ کتوز ۱۹۵٦‏ . 

وبالرغم مث أن مصر وافقت على اللقط الست الى آقرها مجلس 
الام ن كأساس لحل مشكلة القناة » و بالرغم من أن ذلك المجاس وص 
بقيام مفاوضات بين ا لحانہين المتخاعمين ¢ وبالرغم من آن سک ر تیر 
الام المتحدة قد آخطر مصر بن هذه المغاوضات ستبداً فى جيف بو م 
کتو ر » بالرغم من كل هذاء وجدت الكو متان الإنعليزية 
والفر نسية التخلى عن سياسة السلام » وجدت الدولتان التخلى عرس 
سياسة العمل على صون التوازنالسياسى فىشر ق البحزالا يض التو سط 
هذه.السباسة الى ادعتا نما تنفذانما منذ سنة ٠٠٠١‏ . ورأت الحكو مة 
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الريطانية التخلى عن معاهدة سنة ٠٠٤‏ بيبا وبين مصر والى ينص 
روحا على المدافة بين الدواتين بل والتعاون قى ظروف معيئة › 
وقررت الحكومتان التعاون مع إسرائيل والقيام بأعال عدوانية ضد 
مصر » رأت انجلترا استخدام إسرائيل لحدمة مصالحها » ولا ندرى 
الآن على وجه التحقيق الشروط الى قام علا الاتفاق بين الد ول اثلاث 
ولكن الامر الذى لاشك فيه أن الدول الثلاث متفقة ومتعاونة قررت 
الاعتداء على مصر والاراض المصرية . 

ول تلق الدول اثلاث بالا للرآى العام المالمی الذی کد فی أ كث 
من مو قف رغبته فی حل مشكلة القباة لا > وتجاهلت ميثاق الاا مم 
المتحدة الذى ينص على احترام حقوق الدول الصغيرة . ولم تابه لا 
ما تتخذه الدول الاسبوية والافريقة من موقف بإزاء الأميريالزم 
والسياسة الاستمارية القدعة » وتناسب الروابط الكثيرة الى قامت بين 
الشعوب العر ببة . لقد رأآت ألدول الثلاث استغلال الظروف العالية 
بانشغال الاتحاد السوفيى مسائل وسط أوربا وخاصة مسألة الجر » 
وانشغال الر لاياتالمتحدة بانتخابات الرياسة فا » وكأنت الدو ل الثلاث 
النى قررت العدوان تقدر أن الاتعاد السوفييى لن بتدخل تدعلاساماً 
ولن بتخذ موقفاً صارماً بازاء اعتداء انا » کا ظدت هذه الدول آرت 
الرئیس آیرنہاور لن يستطيع متعبا من التدخل المرب » فہى ما الح 
فى انخاذ سباسة مسنقلة عن السياسة الأمريكية » بل إن الرئيس الا مريك 
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سبضطر فى نظرهما نى حر الامر تنفيذآ لانفاق الاطلنطى إلى تأبدا 
إذا حدث وهددهها الإتحاد السوفيى . وكانتالدول المعتدية فوق ذلك 
تظن أنه من اليسير إخضاع مصر والقضاء على قوتها المربية قبل آن 
تستطيع هيثة الامم أو غيرها التدحل تدخلا حاسماً . كانت هذه الدول 
تعتقد للحس طالعبا أن العالم سيقر عملباً سياسة القوة ويقبل الأمر 
الواقع . 

ولذا أسرت الدول اللات آمرها فا بنهاء ومدت إسرائيل 
بالاسلحة والعتاد احرف وأوعزت إلا مباجةا لحد ود ار ية » ولعل 
الخطة المتفام عليها كانت أن يقوم اليش الإسرائيى بمهاجة الجبش 
اللصرى وشغله فى شبه جزيرة سينا » وبذا تستطيع الدولتان الاخريان 
إترال قواتما يسمولة فى منطقة القناة والاستبلاء علا وقطع اتصال 
الجيش المصرى بقواعده ومرا كر تموينه » وبذلك توضع مصر والعام 
مام أمر واقع باحتلال إسرائيى لاطقة سيناء واحسلال انعليزى 
فرفسى لمنطقة القناة » ولذلك لم يکد الإِسرائیلیون اجون سینا ف ۲۹ 
أ کتو ر ۹۰٩‏ حی‌قدمت الدو لتان یو م۰٣‏ أكتوبرإنذار إلى الحكومة 
المصرية بتسليم بور سعيد والإسماعبلية والسويس حى تستطيعا حماية 
القناة » وأن تنسحب قوات مصر وإسرائيل إلى مسافة عشرة آميال من 
٠‏ القثاة ء وحددت انجلترا وفرنسا انى عشرة ساعة لإنذارهما . 
ورآت الكو مة المصربة رفض ذلك الإنذار الذى ينطوى قبوله 
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على التسلم باحتلال [سرائیلى لشبه جزرة سینا واحتلالانجلیزی فرأسى 
للقناة . وأعلذت أن مض ستدافع عن أراضا واستقلا هما » ولک 
تفسد على انجلترا وفرنسا خحطتما الى ترعى إلى عزل اليش المصر ى فى 
نينا » قررت تحب ال جيش إلى غر القناة حى تستطيع مقاومة تزول 
القوات الانجليرية والفرنسية ف القناة ومصر . ّ 
وأخدذت الدولتان انجلترا وفرنسا فى الاعتداء عل الأراض والمدن 
المصرية وخاصة منطقة القناة والمطارات وفى ضرب بور سعيد من الو 
والبحر » وبدأت ف [نزال قوات جوبة ف بورسعيد قاومبا المصر بون 
مقاومة مشو دة . م حاولت الدولتان إنزال قوات من البحر فى مدطقة 
دور سعید أيمناً قاو ما المصريون مقَأومةعنيفة . م کان للقتال فى آرض 
مصر أن بف بأمر هيئة الام المتحدة ! ۹ 
فلقد ثار الرى العام العا مى الحر ء وهيئة الام المتحدة علىالاعتداء 
ريطا الفرنسى الإسراتيلى على مصر وضرب المدن المضرية بالقنابل 
ولحاصة بعد أن وافقت الدول فى مجلس الامن على حل مشكلة القناةعن 
طريق السل واستبعاد فكرة استخدام القوة ‏ ثار الرأى العام العا مى 
المحر وهيئة الام المتحدة لعودة الاستمارية الصهيونية والنسيطر ية 
الإجليزية الفرنسية ‏ ثار لحاولة انعلترا وفرنسا وإسرائيل [حباء 
أستعارية القرن التاسع عشر الى لم يعد هما مكان بعد حر بين عالميتين 
کبیر تین .و بعد قبا هیئة الام المتحدة و[علان‌احترام حقوق الإنسان 
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وحق الشعوب الصغيرة فى المحياة .كان للم المتحدة أن تندخل لوقف 
ذلك الاعتداء وإلافقدت مرکزها نہائباً ول يعد آی مبرر لبقاتما . 
وأضعَف من مركز انجلترا وفرنسا وأدى إلى خذلانہما جلة عوامل 
منہاک) رآیتا وقوف الرأى العام العامى المر إلى جانب مصر . تمانقسام 
الرآى فىربطانيا وفرنسا نفسمما » فلقد وقفت ال عار ضة المالية فىانجلترا 
صقا واحدآ ضد خطة حكو مة الحافظين فى الاعتداء على مصر › و بيشت 
بقوة أن سباسة الحافظين ستؤدى حت| إلى القضاء على سمعة اترا 
وتمزيق الكومنولت » وطالبت بضرورة احترام قرارات هيثة الامم 
المتحدة » ذلك النظام الذى اشتركت ريطا نا فى إنشائه كأداة للحافظة 
على سل العام وسلامه . لقد تساءل ألمال فى وضوح وعنف عن السر 
فى استبانة الكو مة قر ارات هيئة الامم المتحدة > ونادی جىتسکل 
زعم حزب المال بأنه قد نشا عن عمال الحافظين تحذير من جانب 
روسیا ( سبانی ذکره فیا بعد ) بسحق العدوان على مصر › وهو آخر 
شیء تحب آن تراه انجلترا . لقد سخر المال من إعلان إيدن أن هدفه 
من غزو مصر هو الفصل بين المتحار بين وحهماية القناة ! وذهاوا لعدم 
احترام اللنكومة البريطانية لقرارات ية الامم ف ۲ نوفبر بوقف 
القتال » وفرع الرأى العام الإنجليزى حين عل بتحذير روسيا العنيف . 
ولذا فقد كان مركز الكو ءة البربطانية حرجا للغاية »> وخاصة بعد 
آن عرف الانقسام بين.أعضاء وزارة إيدن مرن الحافظين أنضمم » 
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ففریق على رأسه [يدن و سلون لويد برى الاستمرار فى سياسة العف » 
وفر یق معتدل على رآسه ربتشارد أوسان بتار :ری أن ماتكسبه انجلترا 
من‌استمرار المر ب لایوازى زيادة خط العا واستياء الولاياتالمتحدة . 
ولقد استقال بالفعل وزير الدولة ناتنج) استقال وليم كلارك المستشار 
الصحنى لإيدن » ا استقال إدوارد بويل وكيل الالية الريطانة › 
ا استقال بعض نواب الحافظين وذلك احتجاجاً على سياسة الحكومة . 
فم تقكن ال لىكومة البريطانية من الحافظين تستطيع الاعتاد على تأييد 
الرآی العام البريطانى ها » ذلك التأييد الشعى اللازم لاستمرار 
ا لحكومة فا لمرب ضد مصر . وآما ف فرنسا فلم برق الشيوعيين عدوان 
الحكومة الفرنسية على الأراضى المصرية . 
وأما ى مصر فلقد ناضل المصريون نضالا عثيفاً قضى على اعتقاد 
انعلترا وفرتسا من أن مصر ستنبار بسر عة أمام اعتداتهما » وظبر آمام 
العام تصميم مصر على الذود عن حر يتبا وكرامتما . 
ولاريب أن من أمم الموامل فى خد لان انجلمترا وفرنسا المواقف 
الى اتخذتما الشعوب العر بية والكتلة الأاسيو ية الافر ية » أما مو قف 
الاتعادالسوقيتى وال و لاياتالمتحدةفكان حاماً نى وتف المد وان الفر ذدى 
الإنجليزىالإسرائبلى وف وقف القتال. بل وانسحاب‌الةوات المعتدية . . 
فأما الشعوب العريبة فقد أبانت. من أول لحظة تساندها مع مصر 
ون قضية مصر هى قضيتها .قد وقفت شعوب سوريا ولبناات 
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والاردن و بلاد المرب السعو دية والعراق إلى جانب مصر تحتج بشدة على 
العدوان الإسرائبلى الفرنسى الإنجليزى » وقامت بعض الشعوب العر بية 
بنسف أنابیب البترول فی بلادها فتوقفت آنابیب الیترول ف كثیر من 
المناطق عر العمل » وأرسلت سوريا والمملكة العربية السعودية 
جو شا لتقف بجانب الجش‌الاردف فیالاردن ٤‏ وقام رئيس جهورية 
سوريا شكرى القولى بزيارة لموسكو لتوكيد الصلات بين العرب 
وروسيا ولترويد سوريابالاسلحة » ولقد ذكر رئيس ابو رية المصر ية 
فی خطبته بوم ٩‏ تو شیر ۱۹٩‏ أن ملك المما-5 السعو دية قال له : « إن 
جيش المملك السمو دية وأموال المملكالسعودية تحت تصرفنا » آى 
مصر » » « وتال لى الك حسين أن اليش الأردنى مستعد اء عل 
الاتفاق الثلائ‌الذىوقعمنذ ه١‏ بوماً أن ينفذ كل ماتراه القيادة ا لمشت ركةء 
« والرئیس شکری القوتلى قال نه مستعد بأن بقوم بکل عمل تکلفه به 
القبادة المشتركة » » , والشعوب العربة فى كل مكار تعاو تت ضد 
الاستعار ... من العراق إلى مرا كش » » وأضاف رئيس جور يةمصر 
بقوله : « دخطنا المعركة وكافت القومية العر بة كلاما ... وخرجنا 
وقد أصبحتعملاحقيقا . . . المرب نسفوا أناييب البترول وعرضوا 
أنقسم للخسارة فكان ذلك ضربة للأعداء وكا لقو مبة العر بية » . 
وأما الكتلة الأسيوية الافريقية ففضلا عن إعلان استباتها من 
الاعتداء علي مصر: فقد قدمت إلى هيئة الم مشروعاً ووفق‌علیه بقتی 
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بضر ورة انسحاب كل الدول المعتدية من الأراضى المصر ية وكاس 
موقف كل من المد وآندونيزيا والصين الشيوعبة مشو دآ فى جااب 

وأما الولايات المتخدة فكان أمامبا العمل على إيجاد حل سلى 
للأزمة أو خوض غبار حرب ذرية » حرب عالبةثالثة أو حرب كو رية 
جدىدة . وجدت الو لايات المتحدة أن واجما يقضى بوقف القتال قيل 
أن تستطيع روسيا إر سال قوى حر ببة إلى منطقة القناة أو إرسال 
متطوعين إلى مصر . 

ولذا من ول الام لم تكن من نصار استخدام ألقوة ضد مصر 
ولم تؤيد حليفتبا فى استخدام القوة والالتجاء إلى العدوان كوسيلة 
لفض المشكلات الدوليبة -- وطليت من انجلترا وفرنسا وإسراثيل 
احترام قرارات هيئة الام المتحدة . 

وما الاتعاد السوفييتى » فاقد أستتكر بشدة العدوان الإنجليزى 
الفر نسى الاسرائيلى » وجهر بعطفه على مصر » وأيدقرارات هيثةا لمم 
المتحدة بوقف القنال » ولا وجد أت انجاترا وقرفسا لم تنفذا قرار 
الام المتحدة فى ۲ نوفير بوقف القتال » تقدم رئيس وزرائه بو انين 
باقتراح إلىالو لايات المتحدة يقضى بالتعاون بين الد و لين اتنفيذ قر ارات 
الام المتحدة حيث أن الدولتين آقو ی دولتین ف العام وعلییما چپ 
,أن يقع عبء الحافظة على السلام فى الشرق الاوسط . 
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-ولقد ينت الولايات الملحة » وما بطبيعة ا لمال سلامة انجلةرا 
وفرنسا» آنا تعمل على حل الازمة داخل الام المتحدة وأن دخول 
قوة جديدة فى الشرق الأوسط سيزيد فى تعقد الأزمة > وخاصة إعد 
آن وافقت هبئةا لام على وقف الاعتداء الإسرائی لالا نجلیزیالفر نى » 
وبيئت الولايات الحدة فى فرصة أخرى نها لن تسمح لقوة جديدة 
بالتد عل فى الشرق الأو سط إلا بانتداب من الام المتحدة . 

ومام موقف الو لايات المتحدة اضطر.الاتحاد السوفييى إلى أن 
یعلن آنه سيقو م وحده باتخاذ مابراه من اجراءات لاحترام قرارات 
هيثة الآم ف الشرق الاوسط والةضاء على المدوان الانجلزى الفر سى 
الإسزائيل » وأرسل بوم انين إنذارآ إلى انعلترا وفرنسا هدد فيه 
اباستخدامالقو ةضد الدولتين ذا م توقفا عدوانیما »أ ر سل لى[ سرائيل 
تعذرآ قو با وخب سفیره من تل بيب . هددت روسيا عرب عالة 
ثالثة إذا م تتكف انجاترا وفر نسا و[سرائيل عن القنال فى منظقة القناة 
ولقد يدت دولة المين الشعبية روسيا فى إنذارها وأعلنت عن عزمبا 
الأكيد فى مساعدة مصتر بإرسال متطو عبما للحرْب يحانب المصر بين . 

وأسرعت حكومات بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى 'الولايات 
المتحدة تستشف رأما فى هذا الإنذار » ونصحت الو لايات المتحدة هذه 
الدول بضرورة احترام قر ارات .هيئة الام المتحدة إذا أرادت إنقاذ 
مو قفا فی الشرق الا وسط » لقد بین الرئیس الامریکیآزتہاور ت 
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الولايات المتحدة لانجد نفسما مضطرة مايه فوى هذه الدول فى الشرق 
الأوسط ذا هاجتا روسيا » وهدد [سرائيل بقطع العون‌الامریكى » 
ويمدم مساعدتها ضد روسيا إذا تلكا الإسرائليون فى وقف القتال 
وأصروا عل عنادم » ( وتعتمد [سرائيل ف أ كار من ٣۵‏ مرس 
ميزانينبا على الدولارات الأمريكية ) » وتتكرر هذاالانذار لإسرائيل 
حين رفضت تحب جنو دها من شبه جز رة سينا . 

وات الدول المعتدية أمام إنذار روسيا اليف وموقف أزناور 
ا لحاسم الانصياع إلىقرار هيئة الام » وإن كانت انجلترا تتبعا فر نسا قد 
احتجت على الانذار الرو سی › ء فیریطا نیا کا بقو ل ر یس وزار تا 
ترحب بتأبيد الحكومة الروسية للاقتراح الحاص بتأليف قوة دولية فى 
الشرق الاوسط وآن بریطانيا تعلن عن رغبتبا فى أن تقوم الام المتحدة 
بمهمة إقرار السلام ف المنطقة بطريقة علية » » وأضافت الكو مة 
البريطانية بأن : « ما قامت به كان شرطاً ساسا لحل قوة تابعة للام 
المتحدة لنقوم يذه المهمة » ! 

وکات الحعية العامة لميئة الام المتحدة قد قررت فى ۲ نوفر هذه 
المبأادىء : 

. وقف إطلاق النار فورآً‎ ١ 

۲ س سحب القوات الا جثينة من الاراضى المصربة : 

ت الائساب إل غاوراء حطر المدة: 
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۽ - مثع الدول الاعضاء ف الام المتحدة من إر سال المتاد ا لحرن 
للشرق الأوسط . 

0 عودة الملاحة فى قناة السويس وتأمينا . 

وكانت موافقة ابمعية العامة للامم المتحدة على القرار الیک 
بوقف إطلاق النار بأغلبية ۽ صوتاً ضد ه أصوات هى بريطانيا 
وقرنسا وإسرائيل ونيوزيلند واستراليا » وامتلح عن التصويت 
ست دول . 

وکن ج رأينا آمام الإنذار الروسى وخذلان ارک العدوان 
اضطرت انجلترا وفرنسا e‏ ة على قرار هيتة الام 
بو قف لقتال . 

ولقد وافقت هذه الدول ک) وافقت مصر على وقف إطلاق النار 
یوم ۷ نوفبر » ولقد نوه رئيس جېورية مصر فیخطبته يوم ٩‏ نوفیر 
بتأبيد العام لمصر ومموقف الاحرار فى انجلترا وفرنساء ک) نوه بموقف 
الام المتحدة وسكرتيرها همرشواد وبموقف روسيا والولاياتالمتحدة 
المناصر لمصر »ک) شاد موقف نېرو وسوکارنو وشوان‌لای . 

وكان تاليف قوة البو ليس الدولية بناء على اقتراح كندا فى هيئة الام 
المتحدة وتأييد الولايات المتحدة لمذا الاقتراح . ووافق على الاشتراك 
فى هذه القوة السويد والاروج ويوغوسلافا وباكستااف وكندا 
وها 0 . وکان تألبفہا على ساس المبادی, الى تمثلبا هيشة الأمم 
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المتحدة .. فلا تضم واحدة من الدول الى ما مصال ٠‏ مبية 
فى الشرق الاوسط » ويعين قاثد هذه القوة مسولا آمام الجعية العامة - 
أو ججاس الأمن عن طربق الميئة الدولية ء وتحدد سلطات ذلك القائد 
عبث يكون مستقلا عن سياسة أية دولة . 

وتكون مہمة القوة الدولية بعد دخول مصر بموافقة ال سكو مة 
الملصربة فى الوقت الذى يقرر فيه وقف إطلاق النار ء وللعمل على 
استيعاب السلام خلال انسحاب القوات الأ جثية وبعدها م العمل على 
إقرار الشر وط الاخرى الواردة فى قرار ۲ نوقبر ٠۹٠١‏ » وهذه ألميثة 
شبه عسكرية ومہمتا أ كش من مہمة هيئة مزاقبة . 

وى خلال اللأعبال العدوانية لانعلترا وفرنسا واسراثيل تعطات 
القناة عن العمل وقامت آزمة بتزواية خطيرة لم تشملى انىترا وفرنسا 
خسب بل معظم دول غرب وربا كإيطاليا وأسبانيا والبرتغال . . . . 
ک) كان لذلك العدوان آثر بالغ على الاقتصاد الر یطاق ]ا اعترف بذاك 
وزير الالية البريطانية فى خطابه فى ۽ ديسمير » واضطرترريطانا إلى 
مد يدها مستجدية العون المالى الامریكى : ول تقتصر آثار آعال 
المدوان على ذلك . فلقد ظبر بوضوح عدم القأاسك بین اتاد دول 
الاطلنطى وترازل مركزه أمام اليد الروسى » وضعف روحه ا معنو ى : 
وكان من آثر العدوان 'وزاد النفو د الرومن فى الشرق الأؤسط وبين 
الشعوب الإسلامية > وتلاشى ف هذه الاطقة ألبفوذ الإجلیزى 
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والفرنسى » وتوثقت الصلات بين الشعوب العريبة . . 

هذا من حيث آ ثار العدوان العامة » على أنقر ار هيئة الام المنحدة 
بوقف القتال وإنشاء قوة البوليس الدولية ل يكن معثاه اتتهاء المدوان 
على القناة ومصر »فل قعلن الكو مات الإنجليرية والقرنسية والاسرائيلية 
بعذ انتباء تد خاما المسلح > غالة المدوان لازالت قابمة » ولذا استارم 
الامر أن ثبذل مصر وأصدقاؤها جو دآ جديذة فى سبل حب القوات 
المعتدية بسرعة من الأراض المصربة »۽ وخاصة حين أخذت انجلترا 
تؤيدها فرنسا تتحمل الااعتار لتأخير سحب قو اتا من مصر » فبر يطانيا 
أعلدت آنا ستسحب قواتها بعد تأليف القوة الدولية وعلى أساس بقاء 
هذه القوة الدولية فى مصر حى تتم تسوية مشذكلة فلسطين » فربطت 
إذن بين مشيكلة القناة ومشاكل الشرق الاؤسنط الاخری » وکانت ترى 
بذلك إلى البقاء من النا حية العملية حى قكون بيدها تفانات فعلة لحل 
مشا كل الشرق الوط ومنما مشكلة القناة بالطربقة الى تراها هى . 

ولكن مصر فطنت لمذا ا لمو قف » فكان أو ل جبد بذلته ف‘ هيئة الام 
بعد إبقاف القتال هو مطالبتما بسحب القواث المعتذية فور . وأيدتها 
روسياف هذه الناحية تأبيدآً تاماً ء فأخنت تتو اتر الانباء بتحركات 
س ية وة واننسرت اعبار قأذفات قال ومقافلات وة 
قتجه نحو سو را عا آثار الفزج فى العام الغريي'» وما سجل أمام العا 
عزم الاتداد الموفييتى على اتغاذ التدابير لتنفيذ إنذاره إلى الدول 
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المعتدية . وتا كد هذا العزم بشكل أوضح وأكثر صراحة حين أرسلت 
روسيا إنذارآ آخر إلى انعلترا وفرنسا تحذر هما بأنه فى حالة عدم 
انسحابہما ستسمح لعدد کییر من رجال المرب ااروسی ذوی البرة 
بالذهاب إلى مصر للقنال جنب إلى جنب مع المصربين . 
عمل هذا الإنذار على المد من رغبة الإنجليز والفرنسيين ف البقاء 

بالاراضى المصرية » كا عمل على زيادة القلق فى الو لايات المتحدة الى 
کان مہا أن یستر د اتحاد الاطلدطی قوته ويعو د المنساند بین دوله آمام 
ا حطر الروسىالمتزايد . ولذا أسر عت حكو مة واشنطن إلى نصح حلبفتبا 
باحترام قرارات هيئة الامم والإنسحاب قبل أن بتعقد الموقف مرة 
آخری بإرسال رؤسيا متطو عا إلى مصر . 

هذا إلى أن المعارضة المالية فى انجلترا لإ تكف عن مجومباء ول 
تدا ثائرتماء طالب الخكومة بالانىحاب › واتېمتما « بالتامس مع 
[سرائبل » » واقترحت تأليف لإنة برلانية الأحقيق فى هذا الأ › 
وذهبت إلى خد أن طالبت الحكو مة بتعويض مصر عن اسائ الى 
لقت ہا من جراء الاعتداء البریطانی . 

وان لاجتاع ملوك المرب ورۇسائېم فىمۇ تر بیروت (۱۲ دیسم) 
وعمل الدول العربية على توحيد سياستها البترولية ومناقشة أ قطع 
العلاقات مع الدول المعتدية » وأمرإجاد هيثة عر بيةبموحدة أثر فى 
الولايات المتحدة وى بريطانيا سما الى حاق بنفوذما السران فى كل 
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مكان فالشرقالاوسط . لقد نادى رؤساء الد ول العر بية باتخاذ التدابير 
الحاسمة إذا ل تجل الدول المعتدية عن الاراض المصرية وفقآ لقرار 
هيئة الأمم المتحدة . 

وازداد الجرع فى انعلترا وفرنسا حين أرسل ريس وزراء الاتحاد 
السوفيقتى إنذارآ آخر إلى إسراثيل أردفه بإنذار إلى العام الغربى بأكله . 
قآما إنذاره إلى إسرائیل فلقد جل آن إسرائیل آصبحت لا تق کبیر 
وزن ليثاق الا مم المتحدة إذ هى تماطل فى تنفيذ قرارات الام المتحدة 
وأن السياسة الاسرائيلية ما برحت مبددة للسلام . وف هتا الانڌار 
حڌر بو لجا نین [سرائيل من عواقب سباستبا هذه إذا شر عت فی اعتداء 
جديد ضد الدول العربية » وطالب بدفع تعويض لمصر . وأما إنذار 
بو لجانين إلى العام الغري فو حذر من حرب ثالثة إذا لم يتخذ الغرب 
سياسة سلبية ويوافق على خحفض انسلح وترم إنتاج الا سلحة الذرية 
ووضع مشروع لزع السلاح . 

وحين فشات فكرة ال ماطلة فى الانسحاب » عادت انعلترا وفرئسا 
تعاولان إقناع إلولايات المتحدة بتأبيد فكرة بقاء القوة البو ليسية فى 
منطقة القناة حى تسوى مسائل الشرق الأوسط . ولكن هذه الفكرة 
ل تجحد لما نيرآ » فلقد بيدت الولابات المتحدة نبا متمسك بقرارات 
هيئة الأمم المتحدة عاملة على تفيذها . وفى الوقت الذى دخلت فيه 
طلاتع البو ليس الدولى منطقة بور سعبد أعلن فى انجلتراتغلى يدن عن 
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ا لحك مۇق » فكان هذا اعترافاً واضعاً من جانب اجلترا بقشل سياسة 
الاعتداء املح على مصر » هذه السياسة الى ارتبطت بإسے آ تو قایدن 
قبل آی سای انجلیزی آخر . 1 

وتا كد فشل غطط انلترا الى عالت نفسبا بآنما قد عرفت حقيقة 
موقف روسا بأزاء الشرق الاوسط » تا كد فشل هذه اطاط حين 
وافقت الجعية العامة للم المتحدة على مشروع القرأرالذى قدمته الدول 
الأسيوبة الافريقية الى أصبحت القوة الشالثة فى العال والذى أيدته 
[حدى وعشرون دولة والذىيقضى بطالبةانجلترا وفر نا بتدغيذ قرارى 
المعية فی ب » ۷ لوقي برغم من آن برطانياقد افتذرت صن تأغرما 
فی الانسحاب بانہا ء تهدف إلى التعاون مع قوة البوليس الدو لية و 
is a Sh‏ مها » وکن 
هيئة الام م تاذ ذلك الاعتذار . 

ونتيجة لقرار الام المتحدة ة تعجل سکرتیرها همرشو لد انسحاب 
القوات المعتدية » وأزال الشكوك الى ثارت انجلترا وفرنسا عن «مة 
قوة البو ليس الدولية » فوضح أن انشاء الةو ة الدولية قام على ساس 
موافقة الحكومة المصرية على عملم م آى قو ة البوليس الدولية » وعلى 
الدول المكونة ها وعلى أساش الاعتراف الكامل بسيادة مر ون 
الام امعحدۃ ستحتفظ بہذہ الفوۃ إل آن تتھی من مهاف |لاشر اف 
على وقف إطلاق النار و سحب القوات المعتدية , _ 


Y1 


~~ 


ونقيجة لمذا ا لموقف ولمحاجة بريطانيا. وفرنسا إلى تأييد الولايات 
المححدة السيامى و معو تنا الاقتصادية ل تجد بريطانيا دآ من إعلاش 
الانسحاب على مراحل › وآعلنت ھی فر سا فی آخر شہر نو فیں 
عد وما نبائاً عن تدخلہما المسلح فی مصر وأا ستسحبان قواتہما دون 
قید ولاشرط . ونی ۳ ديسمبر أعلن وزر الخارجية الريطانة ساون 
لويد ذلك الموقف فى مجلس العموم » وتال آنه قد آصدرت تعلہات إلى 
ا جرال كيتلى قائدالقوات البريطانية الغر نسية المعتدية بالاتفاق مع بير تز 
قائد قو ة البوليس الدولية على جدول الانسحاب » وذكر أ ذلك 
الانسحاب يستغرق وقتا قصيرآًء وآما فا يتعلق بمستقبل القناة » فلقد 
آعلن آن همر شولد سعمل فى قرب و قت على عو دة المفاوضات من 
جديد بين مصر وانجلترا على الأسس الاتية : 

ت النقط الست الى آقرها مجلس الان يوم ٠۴‏ | کاو 

٣‏ - المباحثات بين همرشولد ووزراء خارجية مصر وريطانيا 
وفرنسا . 

٣‏ - الرسالة الى وجہ ا همرشولد بوم ۲٤‏ كتور إلى وزير 
خارجية مصر وموافقة مصر على المبادىء الى نضمتتها . 

وآبدى ساون لويد تفاؤله من أ ء الوصول إلى اتفاق يكفل 
الضانات اللازمة لتعفيذ النقط الست الى آقرتبا الم المتحدة » . 

وتم فعلا انسحاب القوات البريطانية والفرنسية مى الاراضى 
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المصربة ‏ وتوالت الأزمات علىالنعلترا فاقتصادها وى حياتما السياسية 
وغادر إيدن منصة ا لحك ورياسة حزب الحافظين ليحل عله ماكيلان . 
وكاننت سياسة ما كيلان العمل على توثيقق صلات ابجلترا بالرلايات 
المتحدة » وتأييد السباسة الأمربكية فى الشرق الوط . 
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